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المقدمة
كُلّ طفــلٌ يأتــي إلــي العالــم وهــو يحمــل رســالة ســامية، يُقدِّمهــا للكون عــن طيب خاطر، 
وببــراءةٍ منقطعــة النظيــر، فالأطفــال هــم علــي الــدوام رمــز البــراءة والنقــاء والصفــاء.  
الرســالة تشــي بــأنَّ الله ســبحانه وتعالــي أرســل مبعوثــاً جديــداً إلــي كوكــب الأرض ليضيــف 
للكــون شــيئاً مــا، ولتكــون لــه مهمــة مــا بواســطتها يُســاهم في مســيرة التطــوُّر الإنســاني..

وهــذه حكمــة الكــون الأزليــة.

ــم والتكيُّــف لا يعــرف الغــش أو الخــداع وإنَّمــا نحــن  الطفــل في مســيرته الأوَّلــي للتأقلُّ
ــنْ يقــوده إلــي هــذا  ــنْ نُعلِّمــه هذا.وهــو لا يفهــم معنــي الحــروب والويــات وإنَّمــا نحــن مَ مَ
المصيــر التعس.هــو لا يُــدرك علــي وجــه التحديــد إلــي أيــن ســتتجه بصلــة مصيــره في الحيــاة 
ــة والاحتضــان  ــا أن نُحيطــه بالمحبَّ وإنَّمــا نحــن الذيــن نأخــذه باتجــاه مصيــره المجهــول ،إمَّ
والرعايــة فنُحقِّــق لــه وبــه مســتقبلاً زاهــراً مشــرقاً ومضيئاً،وإمَّــا نباغتــه بالكراهيــة والنفــور 
والإهمــال فنُحقِّــق لــه وبــه مصيــراً مظلمــاً عصيــاً كئيبــاً  يرمــي بــه مــن دون رحمــة أو شــفقة 

في غيــاب التشــرُّد والجريمــة والإدمــان وحتــى الشــذوذ.

لذا..كانــت رســالتي دائمــاً أبــداً البحــث عــن الطفل،الــذي أُحبَّــهُ، وســأظلّ أُحبَّــهُ..
الطفــل الــذي يُشــكِّل مســتقبل الحيــاة علــي وجــه الأرض، فالأطفال شــمعة الحاضر،وشــمس 
المســتقبل، وكُلّ الممارســات والإســتراتيجيات التــي تُبــذل دون أن تضــع الطفــل محــوراً حيويــاً 

لاهتمامهــا بــكُلِّ جديــة ومصداقيــة وشــفافية، ستفشــل حتمــاً.

القيم،وهتــك  للمعايير،وانقــاب علــي  انفــات  تلــك الآونــة مــن  نــراه في  الــذي  إنَّ 
الأعراض،وتدنــي الأخلاقيــات، وانتشــار الجريمــة، وســيادة الشــذوذ الفكــري والثقــافي 
والجنســي مــا هــو إلَّ نتائــج منطقيــة لمــا آلــت إليــه نظرتنــا القاصــرة المعتمــة في تربيــة 

الأطفــال، بــكُلِّ أســف.

إنَّ هــذا الكتــاب الجديــد الــذي أُقدمــه إلــي المكتبــة المصريَّــة والعربيَّة،إنَّمــا أُقدمــه وأنــا 
كُلــي أمــل في أن تعــم فائدتــه علــي الآبــاء والأمّهــات ليســتفيدوا أقصــي اســتفادة مــن محتــواه 
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العلمــي التربــوي الســيكولوجي الــذي جــاء متنوعــاً متناغمــاً بقــدر الإمكان،كمــا جاء بأســلوبٍ 
ــات ومصطلحــات قــد تُعرقــل فهــم واســتيعاب  ــداً عــن الغــوص في نظري ســهل وســلس بعي

غيــر المتخصِّصــن منهــم.

لقــد جــاء الكتــاب ليُقــدِّم مضمونــاً صادقــاً وأمينــاً لكونــي أبــاً قبــل أن أكــون كاتبــاً أو 
مُنظِّــراً، بــه الكثيــر مــن المعالجــات التربويــة الحديثــة التــي بالقطــع ســوف تعــن زمــرة كبيــرة 
ــة  ــن والمُربِّيات،الباحثــن والدارســن في أداء رســالتهم النبيل مــن المُعلِّمــن والمُعلِّمــات، المُربِّ

علــي خيــر وجــه.

تأليــف أي كتاب:هــل ســيقرأ هــذا  الــذي أطرحــه قبــل  ويؤرقنــي الســؤال الأزلــي 
ــي: أتعشــم  ــن  نفســي بقول ــنْ أقصدهــم ؟ أطمئ ــة مَ ــب ذات الصل ــره مــن الكت ــاب وغي الكت
هذا،وأتمنــى مــن كُلّ قلبــي، فالعــزوف عــن القــراءة في هــذا المجــال الحيــوي هــو درب مــن 
الانتحــار الفــردي والجماعــي، وخصوصــاً مــع تفاقــم المشــكلات المجتمعيَّــة، وتــردي الأحــوال 
الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة والسياســيَّة علــي مســتوي دول العالم،كبيرهــا وصغيرها،التــي 
تقطــن في الشــرق والتــي تســكن في الغرب.فالســهم  الطائــش للانفــات قــد ضــرب الجميــع 

ــل. في مقت

ــل  ــرَّاء الأعــزاء أن يُمعنــوا القــراءة المصحوبــة بــروح التأمُّ وليــأذن لــي أحبائــي مــن القُ
الصــافي العميــق  للمأثــورات التــي جــاءت تحــت عنــوان » قبــل أن تقــرأ«.    

...هذا وبالله التوفيق والسداد.
                                                              وفيق صفوت مختار

اختصاصي التربية وعلم النفس

                                                                        القاهرة : في نوفمبر2018 



- 7 -

قبل أن تقرأ
• كلمــة ريــاض الأطفــال لهــا معنــى وهـــو: حديقــة الأطفال..وتتضمَّــن فكــرة أنَّ 	

لتنمــو وتزدهــر. الفائقــة  بالعنايــة  نتولاهــا  نباتــات الحديقــة يجــب أن  الأطفــال مثــل 

»فريدريك فروبل« ـــ العَالِم التربوي الألماني.

• نحــن لا نطــوِّر عــادات الحُــبّ الحقيقــي تلقائياً.نحــن نتعلَّــم ذلــك مــن خــال 	
مشــاهدة أمثلــة حيــة و فعاَّلــة علــى ذلك،علــى وجــه التحديــد مــن خــال مراقبــة 

والدينــا يُعبِّــرون عــن الحُــبّ يومــاً بعــد يــوم.

                                       » جوش ماكدويل « ـــ العَالِم والفيلسوف الأمريكي.

• أعطني الأطفال إلي سن السَّابعة وأنا أجعلهم لي طوال حياتي.	

                                                    » أدولف هتلر « ــــ الزعيم الألماني.

• ــنْ عرفــوا آبائهــم علــي حقائقهــم فليــس النفــاق إذاً أوَّل 	 أحســن الأطفــال نشــأة مَ
واجــب الآبــاء.

                                      » جورج برنار شو « ـــ الفيلسوف الأيرلندي.  

• أولادكم..ليسوا لكم !	

أولادكم أبناء الحياة المشتاقة لنفسها..

بكم يأتون إلى الحياة.. لكن ليس منكم

ومع أنَّهم يعيشون معكم..

إلَّ أنَّهم ليسوا ملكاً لكم

أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم..
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ولكنَّكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم..

 لأنَّ لهم أفكاراً خاصَّة بهم !! 

              » جبران خليل جبران« ـــ الشاعر والفيلسوف اللبناني.

• إنَّها مسؤولية صعبه..	

أن نُعلِّم أبنائنا كيف يحبون الأشياء

لأنَّ ذلك هو البداية لحُبِّ الحياة ..

الطفل في الشارع يقطع رقاب الأزهار

ويُحطِّم أسوار الحدائق.. 

ويلقي الأحجار على المارة 

لأنَّه لم يتعلَّم كيف يُحبّ !!

» فاروق جويدة « ـــ الشاعر والكاتب المصري.

• ــى الإطــاق هــي 	 ــت عل ــن أســوأ جريمــة اُقتُرف ــرة ولك ــرف البشــر أخطــاء كثي اقت
التخلــي عــن الأطفــال، وإهمــال ينبــوع الحيــاة. 

• أنْ نزرع بذور القوَّة في أطفالنا أسهل من أن نداوي رجالاً مُحطمين. 	

• أنْ يكــون لديــك أطفــال لا يجعــل منــك أباً..تمامــاً كأن يكــون عنــدك بيانــو لا يجعــل 	
منك موســيقار. 

• ذاك الــذي يســتخدم عبارة:أســهل مــن خــداع طفل..لــم يُجــرِّب أبــداً أن يخــدع 	
ــاً.  طف
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• كُلّ طفل فنان.. المشكلة هي كيف يظل فناناً عندما يكبر.	

• ــر مــن عــدد 	 ــه لا يجــب عليــك أن يكــون عنــدك أطفــال أكث ــه أنَّ مــن المتعــارف علي
نوافــذ ســيارتك. 

• إقناع الطفل شيء جيد.. هذا إذا استطعت إقناعه بدون تدمير قناعتك. 	

• التحمُّــل هــو أوَّل شــيء يجــب علــى الطفــل تعلُّمه..وهــذا هــو أكثــر شــيء ســيحتاج 	
لمعرفتــه.

• يحتــاج الطفــل إلــى الرقــة والحــزم علــى حــدٍّ ســواء..الرقة تتيــح لــه أن يعــرف أنَّــه 	
محبوب..والحــزم يتيــح لــه أن يعــرف أنَّــه قــادر علــى مواجهــة الحيــاة. 

• ــه يتشــبث بــك عــن حُــبّ.وإذا كنــت دائمــاً 	 إذا كنــت دائمــاً تدفــع طفلــك بعيــداً، فإنَّ
ــه يتشــبث بــك عــن خــوف.  تحملــه بقربك،فإنَّ
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القسم الأوَّل

قواعد التربيَّة
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الفصل الأوَّل

كيف ننمي ثقة الطفل بنفسه ؟
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يُعانــي كثيــرٌ مــن الأفــراد في عصرنــا الراهــن مــن فقــدان الثقــة بالنفــس نظــراً لمــا يمتــاز 
بــه واقعنــا الحياتــي المُعــاش مــن ســرعة التغيُّــرات المتلاحقــة وعجــز الإنســان بإمكاناتــه 

المُتاحــة عــن بلــوغ أهدافــه وطموحاتــه.

والشــعور بفقــدان الثقــة بالنفــس يولِّــد الشــعور بالنقــص أو الدونيــة، وهــو شــعورٌ 
بنقائــص  أحيانــاً  ويتعــزَّز  والكفــاءة،  الفعاليَّــة  بانعــدام  أو  النســبي  والعجــز  بالضعــف 
خاصَّة،مثــل: الصحَّــة الجســديَّة،أو التشــوُّه، أو الإعاقــة. لكنَّــه شــعور يُحفــز المــرء دومــاً 
ويُحركــه لبــذل جهــود مــن شــأنها انتــزاع الاعتــراف مــن الآخريــن، هــذا إذا كان التعويــض 

يســير في الاتجــاه الإيجابــي.

علــي أنَّ مــن  المظاهــر الســلوكيَّة لفقــدان الثقــة بالنفس:التــردُّد والتذبــذب حيــث يجــد 
ــدِّم  ــن،أو الاســتمرار في اتجــاه خــاص فنــراه يُقَ الفــرد صعوبــة في الثبــات علــي ســلوك مُعيَّ
خطــوة ويؤخــر أخــري، أو يقبــل ثُــمَّ يرفض.كمــا يجــد صعوبــة كبيــرة في ســرعة البــت واتخــاذ 
ــل  ــة يمي ــي الشــعور بالثق ــر إل ــنْ يفتق ــإن مَ ــك ف ــرَّارات بنفســه دون مســاعدة الغير،كذل الق
ــاس أو في التحــدُّث  ــة الن ــة في مواجه ــك يجــد صعوب ــغ فيه،ولذل ــي الخجــل المُبال ــه إل بطبع

أمــام الغربــاء أو في مصاحبــة الغيــر، كمــا يميــل إلــي العزلــة والانطــواء.

< آثار عدم الثقة بالنفس:

ــا الآخريــن  يــؤدي فقــدان الثقــة بالنفــس إلــي شــعور الفــرد بالشــك في نفســه وفي نوايّ
نحــوه، فهــو يعتقــد أنَّ زمــاءه أفضــل منــه في كُلِّ شــيء ، وأنَّ حظــه قليــل مــن المواهــب 
ــة الأخرى.ومثــل هــذا الفــرد يُفضــل الاعتمــاد  ــة والاجتماعيَّ ــا الاقتصاديَّ والقــدرات والمزايّ
ــراً مــا  ــل كثي ــاء أو الأُمّهــات، والمُعلِّمــن أو المُعلِّمات،والإخــوة أو الأخوات،ب ــي الغيــر كالآب عل
يعتمــد علــي أصدقائه.ومــن الناحيــة النفســيَّة نــراه يميــل إلــي البخــس أو التقليــل مــن 
قدراتــه فهــو يعتقــد أنَّــه أقــلّ ذكاء مــن الآخريــن. ولمَّــا كان مثــل هــذا الفــرد يتوقَّــع باســتمرار 
ــل المســؤولية مهمــا  ــه يتهــرَّب مــن تحمُّ الإخفــاق والإحبــاط في كُلِّ مشــاريعه أو أعمالــه فإنَّ

ــاً لا يُحتمــل. كانــت بســيطة ويراهــا عبئ
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ــن أوَّل  ــل م ــة الأم ــاط أو بخيب ــه يُصــاب بالإحب ــرد أيضــاً أنَّ ــص هــذا الف ــن خصائ وم
موقــف أو خطــوة يجــد فيهــا صــدًّا ، ولذلــك فهــو لا يســتطيع الثبــات أو المثابــرة أو الإصــرار 
أو الصلابــة أمــام تحديــات الحيــاة ، وإنَّمــا يشــعر بالإخفــاق ويتراجــع ســريعاً فيفقــد الثقــة 
في نفســه ويعجــز عــن التعبيــر عــن نفســه أو الإفصــاح عــن رأيــه واتجاهاتــه ، كمــا يعجــز عــن 
التعبيــر عــن قدراتــه ومواهبــه وخبراتــه الحقيقيــة ولذلــك يبــدو في نظــر النــاس أقــلّ كفــاءة 
ممَّــا هــو عليــه في الواقــع ، وقــد يؤثِّــر فيــه هــذا الوضــع حــن يتقــدَّم لشــغل وظيفــةٍ مــا ، أو 

عندمــا يُرشــح  للترقيــة في منصــب مُعيَّــن ، أو عندمــا يتقــدَّم لخطبــة فتــاة.

كمــا يجــد صعوبــة في اقتحــام المواقــف الجديــدة ويصعــب عليــه التكيُّــف مــع الخبــرات 
الجديــدة كمــا يحــدث عندمــا يدخــل مدرســة جديــدة ، أو يلتحــق بالجامعــة للمــرَّة الأوَّلــي، أو 
يُنقــل إلــي وظيفــةٍ جديــدةٍ ، وكمــا يلاحــظ عليــه أنَّــه إنســان هيَّــاب يخشــي المواقــف ويعمــل 

للأمــور البســيطة ألــف حســاب.

وقــد يلجــأ فاقــد الثقــة في ذاتــه إلــي أحــد أســاليب التعويــض ، وقــد يكــون هــذا 
التعويــض إيجابيــاً وقــد يكــون ســلبياً ، فلكــي يعــوِّض شــعوره بالنقــص والضعــف قــد يمــارس 
القــوَّة والقســوة والعنــف والشــدة والحــزم لكــي يُغطــي مــا يعتــل في نفســه مــن مشــاعر 
النقــص ، وقــد يُبالــغ في أســاليب جــذب الانتبــاه إليــه وذلــك بــأن يُكثــر مــن الإنفــاق علــي 

ــه. ــوا حول ــي يلتف ــه حت ــه أو زملائ أصدقائ

وقــد يُعجــب بالشــخصيات القوّيَّــة ويســير في رحابهــا باســتمرار، وقــد ينضــم إلــي 
ــنْ  ــا يشــعر بــه مــن نقــصٍ ، وقــد يحــرص علــي معاشــرة مَ جماعــات متطرفــة تعويضــاً عمَّ
هــم أقــلّ منــه اجتماعيًّــا أو اقتصاديًّــا أو علميًّــا ، أو مَــنْ هــم اصغــر منــه ســناً حتــي لا 
يشــعر بالنقــص والدونيــة ، وقــد يُبالــغ في مظهــره وملبســه وهندامــه مــن قبيــل التعويــض 
ــر  ــا تؤثِّ ــر ممَّ ــر فيــه خبــرات الإخفــاق والإحبــاط أكث ــل  هــذا الشــخص تؤثِّ ــة، ومث والتغطي
في غيــره مــن أصحــاب الشــخصيَّة السَّــويَّة. ومــن بــن أســاليب التعويــض الايجابيــة إفــراغ 
الجهــد للتفــوق في العلــم وفي التحصيــل ، أو التفانــي في العمــل والترقــي فيــه ، أو النجــاح 

في التجــارة أو الزراعــة.
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< ما الذي يُساعد علي تفاقم الشعور بعدم الثقة في النفس ؟

ــإذا  ــا ، ف ــع به ــة أو التمتُّ ــدان الثق ــاة دوراً في الشــعور بفق ــرات الحي لاشــك في أنَّ لخب
ــد هــذه المواقــف شــعوراً عامــاً بفقــدان  ــه قــد تولِّ تكــرَّر مــرور الفــرد بخبــرات الإخفــاق فإنَّ
الثقــة في النفــس ، كذلــك فــإن ارتفــاع مســتوي طمــوح الفــرد واتســاع أفاقــه بمــا يفــوق 
ــث  ــاط حي ــرات الإخفــاق والإحب ــه عرضــة لخب ــة يجعل ــه الطبيعيَّ ــه وإمكانات مســتوي قدرات

ــاط. ــك يشــعر بالإحب ــا ، ولذل ــاء به ــرة لا يســتطيع الوف ــاً كبي يضــع لنفســه أهداف

وقــد يــوزع الفــرد انتباهــه وطاقاتــه علــي عــددٍ كبيــرٍ مــن الأهــداف في وقــتٍ واحــد ومــن 
ثــمَّ يكــون مصيــره الإخفــاق فيهــا جميعــاً أو في معظمهــا ، ولذلــك كان مــن الأهميــة بمــكانٍ 
أن يضــع الإنســان لنفســه أهدافــاً تتفــق مــع مســتوي مــا يتمتَّــع بــه مــن القــدرات و الإمكانــات 

العقليَّــة ، والنفســيَّة ، والجســميَّة ، والشــخصيَّة ، والاجتماعيَّــة ، والاقتصاديَّــة.

 وقــد يكــون الضعــف الجســمي أو الهــزال أو الأمــراض المســتمرة ، وكذلــك الضعــف 
العقلــي قــد يكمــن وراء شــعور الفــرد بفقــدان الثقــة بالنفــس ، وإن كان التوجيــه يســتطيع أن  

يــؤدي إقنــاع الفــرد بالرِّضــا عــن قدراتــه وإمكاناتــه مهمــا كانــت محــدودة.

< أهم العوامل التي تساعد علي الشعور بالثقة في النفس :

1ـ التربية الديمقراطية :

تؤثــر خبــرات الطفولــة المبكــرة في مــدي شــعور الفــرد بالثقــة في نفســه ، وعلــي ذلــك 
فــإنَّ تربيــة الطفــل تربيــةً إنســانيةً ســليمةً، أو ديمقراطيــة تــؤدي إلــي شــعوره بالثقــة في ذاتــه، 
ــه يُعامــل علــي قــدم المســاواة مــع إخوتــه أو أصدقائــه فيمــا لــه مــن  مــن ذلــك إحساســه بأنَّ
حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات وهــذا بالطبــع يُنمــي فيــه الشــعور بالثقــة في نفســه ، كذلــك 
ــه الشــعور  ــه مــن شــأن هــذا أن يُنمــي في ــرام كيان إحساســه بالعــدل وتكافــؤ الفــرص واحت
ــه  ــر عــن رأي ــة للطفــل ليُعبِّ ــة الهادفــة إتاحــة الحُرِّيَّ ــه، ومــن الوســائل التربوي بالثقــة في ذات

وعــن مشــاعره دون صــد أو رفــض أو اســتهزاء.



- 18 -

2ـ احترام الطفل وإشباع حاجاته :

احتــرام الطفــل وإشــعاره بأنَّــه مقبــول ومرغــوب فيــه والاهتمــام بــه دون مبالغــة يــؤدي 
إلــي تنميــة شــعوره بالثقــة في ذاته.والطفــل لكــي يشــب واثقــاً مــن نفســه ينبغــي أن تُشــبع 
ــبِّ والعطــف والــدفء والحنــان. ــة ، فيشــعر بالحُ حاجاتــه الجســميَّة ، والنفســيَّة ، والعقليَّ

ل المسؤولية: 3 ـ تدريب الطفل علي تحمُّ

ــي تتفــق مــع  ــل المســؤولية الت ــي تحمُّ ــدّ مــن تدريــب الطفــل مــن نعومــة أظفــاره عل لاب
قدراتــه واســتعداداته ، والمعــروف أنَّ تكليــف الطفــل بمــا لا طاقــة لــه بــه يجعلــه يفشــل ، ولمَّــا 
كنــا نؤمــن بــأنَّ مواقــف الحيــاة لا تخلــو مــن التعــرُّض للفشــل والإحبــاط ، لذلــك ينبغــي أن 
يتعــوَّد الطفــل ويتــدرَّب علــي خبــرة الفشــل وقبولهــا حتــي لا تــؤدي إلــي اهتــزاز شــخصيته 

عندمــا يتعــرَّض لهــا في حياتــه فيمــا بعــد.

ويتعيَّــن أن نقــف موقفــاً وســطاً في التعامُّــل مــع الطفــل فــا إفــراط في ممارســة القســوة 
والعنــف عليــه وفــرض العقــاب والصــد والــردع ،وكذلــك لا  ينبغــي أن تتســم معاملاتنــا 
ــان  ــارب والإذع ــل علــي الغ ــرك الحب ــة وت ــة المطلق ــل والحُرِّيَّ ــد والتدلي ــن الزائ ــل بالل للطف
والخضــوع لكافــة مطالبــه حتــي لا  يصيــر الطفــل دكتاتــوراً أو طاغيــة في البيــت أو المدرســة.

4 ـ الرضا بالمستوي الواقعي لقدرات الأبناء:

أحيانــاً يتوقَّــع الآبــاء والأُمّهــات مــن أطفالهــم تحقيــق مســتويات مُعيَّنة،قــد تكــون أكبــر 
مــن إمكاناتهــم أو قدراتهــم الحقيقيــة ، فــإنْ حصلــوا علــي درجــات تحصيليــة أقــلّ مــن 

ــوم والتأنيــب. ــاء يثــورون وينهالــون علــي أطفالهــم باللَّ ــع مثــاً، فــإنَّ الآب المتوقَّ

إنَّ الأطفــال ـــــ بطبيعــة الحــال ـــــ يبغــون إرضــاء والديهــم ، ولــذا فهــم يحاولــون شــحذ 
هممهــم ، ويهيئــون كُلّ طاقاتهــم لتحقيــق أمنيــات والديهــم ، ولا يخلــو هــذا الأمــر من خطورةٍ 
علــي صحَّــة الأبنــاء النفســيَّة ، لأنَّ كابــوس الخــوف مــن الفشــل يظــلّ يلازمهــم تحسُّــباً لنبــذ 
الآبــاء أو لــوم الأُمّهــات.إنَّ مُطالبــة الأطفــال بتحقيــق أهــداف تفــوق مســتوياتهم أو قدراتهــم 
ــمَّ فقــدان  ــق والإحبــاط ومــن ث ــاء بالقل ــة هــؤلاء الأبن ــة لهــو الطريــق الممهــد لإصاب الطبيعيَّ

الثقــة بالنفــس.
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5ـ قبول عجز أو ضعف الأبناء بصدر رحب:

ــد  قــد يضــع الأبــوان صــورة مُتخيَّلــة عــن طفلهمــا الــذي ينتظــران ميــاده فــإذا مــا وُلِ
علــي غيــر مــا كانــا يتصوَّرانــه، فإنَّهمــا قــد يصدمــان !! لذلــك نحــن نؤكِّــد أنْ قبــول الأبويــن 
للطفــل كمــا هــو بعيوبــه وميزاتــه ، بســلبياته وإيجابياتــه يســاعده علــي النمــوِّ بنجــاحٍ وســويَّةٍ.

وعندمــا لا يحاولــون تغييــره إلــي نــوع الطفــل الــذي تصــوُّراه قبــل مجيئــه ، أو يجعلانــه 
مثــل إخوتــه أو أخواتــه ، أو مثــل الأطفــال الآخريــن مــن الجيــران أو الأصدقــاء ، فإنَّهمــا بهذا 
يُســاعدانه علــي النمــوِّ حســب ســرعته الخاصَّــة ، وبطريقتــه الخاصَّــة أيضــاً ، ونتيجــة لذلك 
يكــون الطفــل قــادراً علــي إنمــاء الثقــة بنفســه ، لأنَّ هــذه الثقــة ضروريــة لتُعلِّمــه القــدرة علــي 

المبــادأة واتخــاذ القــرَّارات أثنــاء مراحــل نموه.

 6ـ تحقيق مبدأ الفطام النفسي:

نحــن نقــص بالفطــام النفسي:الاســتقلال الوجدانــي عــن الآخريــن ، وأن تكــون المشــاعر 
ــدرج  ــي هــذا يجــب أن تت ــن أو أســيرة لها.عل ــة لعواطــف الآخري ــر خاضع أو العواطــف غي
العلاقــة بــن الأطفــال وبــن والديهــم ، وخاصَّــة الأمّ ـ مــن حالــة الاندمــاج الوجدانــي أو 
الذوبــان العاطفــي إلــي حالــة الفطــام الوجدانــي أو العاطفي،والاســتقلال عــن الأســرة مــع 
ــبّ المتبادلــة بدرجــةٍ معقولــة ومتوازيــة لا ســيطرة فيهــا ولا خضــوع. اســتمرار علاقــة الحُ

وكثيــراً مــا نــري الآبــاء أو الأُمّهــات يســتمرون في التعلُّــق الشــديد بأولادهــم حتــي حينمــا 
يكبــرون ويتزوَّجــون ، عندهــا نقــول إنَّ هــؤلاء الآبــاء أو الأُمّهــات لا يســتطيعون الارتفــاع إلــي 
مســتوي الفطــام النفســي ، لتظــلّ الحالــة الاندماجيَّــة العاطفيَّــة قائمــة ومســتمرة حتــي 
ــق الوجدانــي الشــديد بــالأب أو الأمِّ يُعيــق الأبنــاء عــن  بعــد الــزواج ، وعليــه نقــول إنَّ التعلُّ
ــور  ــي أو الإرادي ، فــا يســتطيعون أن تكــون لهــم آراء مســتقلة ، أو تتبل اســتقلالهم الذهن
لهــم عواطــف أو أحاســيس مســتقلة وقائمــة بذاتهــا ، وهــذا بــدوره يــؤدي إلــي فقدانــا الثقــة 

بالنفــس.
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لذلــك فــإن مــن واجــب الآبــاء والأُمّهــات أن يعاملــوا أبناءهــم في ضــوء الخصائــص 
النفســيَّة التــي تتســم بهــا كُلّ مرحلــة مــن مراحــل نموّهــم ، وننــوِّه بأنَّــه حينمــا يكــون التعلُّــق 
ــا الطفــل  ــف كُلَّمــا نمَّ ــق يجــب أن يُخفَّ ــة نموّهــم ، فــإن هــذا التعلُّ ــاء شــديداً في بداي بالأبن
ــق الشــديد  وكبــر، وانتقــل إلــي مرحلــةٍ عُمْريــةٍ جديــدةٍ ، علــي أن يؤمــن الوالــدان بــأنَّ التعلُّ
ــبِّ ليــس أنانيــة واســتئثاراً وامتــاكاً، فلنعطهــم الــزَّاد  ــبِّ ، فالحُ بأبنائهــم لا يــدل علــي الحُ

النفســي الــذي يُعينهــم علــي الحيــاة ، ولكــن بــا أنانيــةٍ.

7ـ منح الأبناء فرصة التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم:

يســتطيع الآبــاء والأُمّهــات في إطــار التربيَّــة الصحيحــة أن يتذكــروا دائمــاً أنَّ الأطفــال 
لا ينمــون بســهولةٍ ، حتــي مــع وجــود أفضــل وســائل التوجيــه والإرشــاد اليومــي ، فإنَّهــم قــد 
يتعرَّضــون لبعــض المشــكلات ، أو قــد يقعــون فريســة للضيــق والملــل، ولذلــك هــم يحتاجــون 
للشــعور بأنَّهــم يســتطيعون أن يبوحــوا لوالديهــم بمكنوناتهــم مــن مشــاعر وأفــكار، فــإذا لــم 
تتــح لمشــاعرهم أو آلامهــم فرصــة التعبيــر، فإنَّهــم قــد يشــعرون بالمــرارة ، وفقــدان الثقــة في 
نفوســهم ، وفي والديهــم أيضــاً. وقــد يــؤدي هــذا إلــي تكويــن أنمــاط ســلوكية غيــر مرغــوب 
فيهــا كالانطــواء والانزواء..أطفالنــا يحتاجــون دائمــاً إلــي الشــعور بالارتيــاح الــذي يتأتــي مــن 

ــــ عــن مشــاعرهم وأحاسيســهم. إمكانهــم التعبيرـــــ بوضــوحٍ وصراحــةٍ ـ

8ـ تقديم الرعاية المتكاملة للطفل:

الطفــل الــذي يجــد الرعايــة المتكاملــة مــن الأســرة هــو طفــل ينشــأ ســويًّا ، لذلــك ينبغــي 
علــي الوالديــن تقــديم كُلّ مــا يحتاجــه مــن رعايــةٍ واهتمــام ، كتوفيــر حاجاتــه مــن الطعــام 
والشــراب والنَّــوم ، والقيــام علــي رعايتــه وعلاجــه إذا أُصيــب بمــرضٍ مــن الأمــراض، وتقديم 

الحُــبّ والاطمئنــان والســهر علــي راحتــه ، وكذلــك رعايتــه دراســيًّا وتعليميًّا..الــخ.

9ـ أن يشعر الأطفال بالُحبِّ والأمان:

لابــدّ أن تلتــف قلــوب الأســرة حــول الطفــل ـــــ وبخاصَّــة الأب والأمّ ـــــ لتقــدِّم لــه الحُــبّ 
غير المشــروط ، والعطف ، والمودة.. قلوبٌ تتعلَّق به ولا تســتغني عنه لإســعاده، لا يحرمونه 
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مــن إقامــة علاقــات مفيــدة ومثمــرة مــع أقرانــه ، يشــجعونه عــي الحُرِّيَّــة والاســتقلال 
والانطــاق والمــرح واللَّعــب ومزاولــة الأنشــطة..إلخ.
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الفصل الثاني

غرس قيمة الطاعة في نفوس أطفالنا
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ــف المنشــود ، وذلــك لأنَّ  ــة مــن أهــم الشــروط للوصــول إلــي التكيُّ ــة الخُلقيَّ تُعــد التربيَّ
ــب الفــرد الوقــوع في الزلــل ، وتُبعــده عــن الخطــأ ،ومــن  ــامية ، تُجنِّ ــة السَّ المبــادئ الأخلاقيَّ
هنــا فهــي تُخفــف مــن حِــدة التوتُّــر لــدي الفــرد ، الــذي ينتــج عنــه الكثيــر مــن الأضــرار، ومــا 
قــد يترتــب علــي ذلــك مــن تــردي في شــخصية الفــرد مــن خــال إحساســه بالذَّنــب. وممَّــا لا 
شــك فيــه أنَّ الفــرد يشــعر بالأمــان النفســي،عندما يســلك طريقــاً مُعيَّنــاً مقبــولاً ، ولابــدّ مــن 

أن يكــون هــذا الطريــق مشــتقاً مــن قانــون أخلاقــي يســتند إلــي تعاليــم الديــن.

ولهــذا.. فــإنَّ أهــم مــا يجــب أن يعتنــي بــه رجــال التربيَّــة ، هــو دراســة أفضــل الوســائل 
التــي تســتطيع بهــا الأســرة والمدرســة مُســاعدة الأطفــال والناشــئة علــي أن يجــدوا لأنفســهم 
نظامــاً مــن القيــم والمبــادئ الخُلقيَّــة ، يســتمدون منــه موجهــات لســلوكهم، واتجاهاتهــم 
ــاره المُحــدِّد للســلوك  ــف باعتب ــة التكيُّ ــزة الأســاس لعملي ــة. وهــذا النظــام هــو الركي الفكريَّ
والموجــه للفكــر. ويأتــي في مقدمــة القيــم الأخلاقيَّــة والنفســيَّة ، قيمــة الطاعة،تلــك القيمــة 

التربويــة المهمــة في حيــاة الأفــراد.

< كيف  تصبح الطاعة قيمة تربوية  ؟

أهــم هــدف لــدي أيّــة أُمــة مــن الأمم،أو شــعب مــن الشــعوب هــو تكويــن المجتمــع 
الســليم، الــذي يقــوم علــي أســس ســليمة ومتينــة ، ودعائــم وركائــز قويــة ، لا يعتريهــا وهــن 
أو ضعــف أو انحــال ، وذلــك حتــي يكــون المجتمــع نموذجــاً ومضربــاً للأمثــال ، ولكــي تكــون 
الطاعــة  قيمــة تربويــة بالنســبة للأفــراد في مســتهل حياتهــم ، فيشــبوا عليهــا وتكــون جــزءاً 

مــن تربيتهــم، لابــدّ مــن توافــر بعــض الأســس المهمة،مثــل:

1ـ توافر جوّ من الصراحة والثقة:

إنَّنــا نعتبــر الصراحــة هــي خيــر طريقــة للتربيــة الصحيحــة والسَّــويَّة،لذا لابــدّ أن يســود 
العلاقــة بــن الآبــاء والأبنــاء جــوّ مــن الصراحــة القائمــة علــي الصــدق في الأقــوال والأفعــال، 
والثقــة التَّامــة بــن جميــع الأطــراف. ويجــب أن نبــث في الفــرد منــذ صِغــره الاعتــداد بالنفس 
والثقــة بهــا ، فالطفــل إذا لــم يكــن مقتنعــاً بــأي أمــر مــن الأمــور، يجــب أن يُصــارح والديــه 
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بوجهــة نظــره في هــذا الأمــر قبــل طاعتــه ، إذ يجــب أن يكــون مقتنعــاً بقيمــة هــذا الأمــر، 
وفائدتــه بالنســبة لــه وبالنســبة لأســرته التــي يعيــش فيهــا.

ومــن هــذا المنطلــق يجــب تمكــن الأبنــاء من مناقشــة ما يــرون أنَّ من الواجب مناقشــته، 
وإبــداء رأيهــم ووجهــة نظرهــم ، وذلــك في حــدود قدرتهــم ومســتوي نضجهــم ، دون الخــروج  
علــي المألــوف والمتعــارف عليــه وفي حــدود الأدب واللياقــة ، وعــدم كســر حاجــز الاحتــرام  

بــن الصَّغيــر والكبيــر.

والثقــة بــن الآبــاء والأبنــاء هــي أغلــي مــا تُقدِّمــه الأســرة لأبنائهــا،إذ أن التوافــق بــن الزوجة 
وزوجهــا ، في الآراء وفي الأهــداف ، وتعامُّلهــا مــع بعضهمــا البعــض ومــع أبنائهمــا باحتــرامٍ في جــوٍ 

تســوده الصراحــة المُطلقــة هــو المُحقِّــق للثقــة الكاملــة بــن جميــع أفراد الأســرة.

2 ـ شعور الأطفال والناشئة بالأمن:

ــال، وهــو  ــة الأطف ــوي هــو الهــدف الأســمى في تربي ــن السَّ ــن في التكوي إنَّ دور الوالدي
الــذي يُضفــي جــواً مــن الحُــبِّ والحنــان ، وشــعوراً بالتكامــل بــن جميــع الأفــراد. وإحســاس 
الطفــل بالأمــن والأمــان والطمأنينــة يجعــل العلاقــة بــن الطفــل وبــن مصــدر الســلطة 

ــاً لأوامــر الوالديــن. ــه أكثــر تقبُّ ــا يجعل علاقــة ودّ وتفاهــم ، ممَّ

أمَّــا بالنســبة للطفــل الــذي لا يشــعر بالأمــن والطمأنينــة ، والــذي يحــس بــأنَّ كيانــه في 
ــل أوامــر   ــه عــادةً مــا يتقبَّ ــر وقلــق زائديــن ، فإنَّ البيــت مُهــدَّد علــي الــدوام ، ويعيــش في توتُّ
الوالديــن وينفذهــا بغيــر اقتنــاع خوفــاً مــن أن يــؤدي عــدم تقبُّلــه لهــذه الأوامــر ومعارضتــه 

لهــا إلــي تعــرُّض كيانــه لمزيــدٍ مــن الخطــر.

ــر  ــي ســلوك طــرق غي ــؤدي عــدم شــعور الطفــل بالأمــن والأمــان في الأســرة إل وقــد ي
ســويَّة، ممَّــا قــد يدفعــه إلــي عــدم طاعــة الوالديــن والوقــوف في وجههمــا فيحــدث مــا 
تُحمــد عقبــاه. ولقــد قــرَّر علمــاء النفــس المحدثــون أنَّ وجــود الأمــن العاطفــي شــرط أســاس 
وضــروري لانتظــام الحيــاة الاجتماعيَّــة للطفــل في مراحــل حياتــه الأوَّلــي ، واســتقرار 
مشــاعره الاجتماعيَّــة ، وأنَّــه إذا فَقَــد الحُــبّ في هــذه المرحلــة فإنَّــه يفشــل في التفتُّــح 

والازدهــار نفســيًّا وجســميًّا وعقليًّــا.
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3ـ الاعتراف بنواحي النقص والتقصير:

ــب النقــص  ــرد بجوان ــراف الف ــاً باعت ــون الطاعــة مرتبطــة ارتباطــاً وثيق ــا تك ــاً م غالب
والقصــور في نفســه ، لأنَّ الفــرد إذا لــم يعتــرف في قــرارة نفســه بجوانــب النقــص والقصــور، 
ــة  ــن يشــعر في هــذه الحال ــي ل ــن ، وبالتال ــة في الخضــوع لســلطة الآخري ــه يجــد صعوب فإنَّ
بالحاجــة الحقيقيــة لغيــره مــن النَّــاس ، وعندئــذ لا يُطيــع غيره ، حيث يري في نفســه الكمال 
ــن حوله،ويشــعر   ــه عمَّ ــي نظرت ــم، فتتعال ــز  أفضــل منه ــه في مرك المُجــرَّد عــن الخطــأ، وأنَّ

بالإعجــاب والفخــر في ذاتــه ويركبــه الغــرور.

ــه يجــد في  ــدرك ضعفــه ونقائصــه ، فإنَّ ــه ، ويُ وطالمــا أنَّ الطفــل يعــرف حــدود قدرات
ــم أنَّ والديــه يعرفــان أكثــر منــه ، وأنَّهمــا  ــه يعل طاعــة الوالديــن أمــراً ســهلاً ومقبــولاً ، لأنَّ
الوحيــدان اللــذان يـُـدركان مصلحتــه. ومــن الأمــور المهمــة أن يكــون اعتــراف الطفــل بضعــف 
ـــــ لا يعــود إلــي عيــب أصيــل فيــه،  ــــ بالمقارنــة إلــي قــدرة والديــه ـ قدرتــه واقعيــاً ، وأنَّ ضعفــه ـ

بــل هــو راجــع إلــي مرحلــة النمــو التــي يمــرّ بهــا.

ة متصلة بمفهوم الطاعة : < جوانب سلبيَّ

ــراً مــن مظاهــر الاضطــراب النفســي ،أو  ــان مظه قــد تكــون الطاعــة في بعــض الأحي
ــلبية مــا يلــي: ــة علــي هــذه الجوانــب السَّ ــوي ، ومــن الأمثل ــف غيــر السَّ التكيُّ

1ـ استخدام الطاعة للسيطرة علي الغير:

قــد يكــون الطفــل  مُطيعــاً لمــا يُلقــي عليــه مــن أوامــر لأبعــد الحــدود، وفي هــذه الحالــة 
ــي الفــور،  ــه الأوامــر، ليقــوم بتنفيذهــا عل ــار المُحيطــن ب ــاء أو الكب ينتظــر الطفــل مــن الآب
ــاء أنفســهم  ــك أن يجــد الآب ــداء رأي فيهــا، ويكــون مــن نتيجــة ذل ــي مناقشــة أو إب دون أدن
تحــت رحمــة الطفــل، لأنَّهــم ســيضطرون إلــي الوقــوف بجانبــه باســتمرار لتوجيهــه، وإصــدار 

الأوامــر إليــه في مختلــف المواقــف التــي يمــرّ بهــا.
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2ـ استخدام الطاعة للإساءة إلي الغير:

كثيــراً مــا يلجــأ الأطفــال قليلــو الحيلــة، ومحــدودو القــدرة والإمكانــات إلــي اســتخدام 
أســلوب الطاعــة العميــاء وتنفيــذ أوامــر الآبــاء والكبــار المُحيطــن بهــم، حتــي يضفــوا علــي 
أنفســهم بعضــاً مــن الصفــات الحميــدة ، كأن يُقــال عنهــم، مثلاً:إنَّهــم مطيعــون، وذلــك حتــي 
ــة  ــد الطاعــة في هــذه الحال ــن. وتع ــر مطيع ــم غي ــت وكأنَّه ــر الآخــرون في نفــس الوق يظه
أســلوباً مــن الأســاليب غيــر المباشــرة للإســاءة إلــي الغيــر، والتقليــل مــن شــأنهم والتهويــن 

مــن أمرهــم، وهــي إحــدى مظاهــر الانتهازيــة والوصوليــة.

ص المغُالي فيه: 3ـ الطاعة والتقمُّ

حيــث يُعــد مــن الصــور السَّــلبيَّة للطاعــة كُل مــا كان قائمــاً علــي التقمُّــص الزائــد، 
فالطفــل عــن طريــق التقمُّــص يُقلــد الآبــاء والمُحيطــن بــه، الذيــن يُحبَّهــم ويحترمهــم ويتأثَّــر 
بهــم. وهــذا التقمُّــص هــو الــذي يُحــدِّد ميــول وســلوك الطفــل في المســتقبل إلــي حــدٍّ كبيــر، 
ــة والاتجاهــات  ــه عــن طريــق التقمُّــص يتشــرَّب الكثيــر مــن القيــم والمبــادئ الاجتماعيَّ إذ أنَّ

والمعاييــر الســلوكيَّة.

ــة  ــت متوقف ــره الســلوكيَّة، إذا كان ــه ومعايي ــه واتجاهات ــم الطفــل ومبادئ ــع أنَّ قي والواق
كليــة علــي تقمُّــص شــخصية أحــد الأفــراد في مركــز السَّــلطة، فــإنَّ الطفــل في هــذه الحالــة 
يفقــد فرديتــه وشــخصيته المســتقلة، وتصيــر طاعتــه للأوامــر ليســت عــن قناعــةٍ، ولا عــن 

إيمــان بفائدتهــا ولكنَّهــا تُعــد مظهــراً مــن مظاهــر فقــدان الشــخصيَّة المســتقلة.

< التربية .. وتنمية قيمة الطاعة:

للتربيــة أســاليبها المُتعــدِّدة، التــي تســتطيع مــن خلالهــا تنميــة وتحقيــق الصفــات التــي 
ــز الإنســان، فــإذا مــا تحقَّقــت هــذه الصفــات، وصــل الفــرد إلــي مســتوي مناســب مــن  تُميِّ

ــة النفســيَّة. الصحَّ

ولكــي تتحقَّــق قيمــة الطاعــة بجوانبهــا المُتعــدِّدة المفيدة،ينبغــي توافــر عدد من الشــروط 
في الأمــور التــي يجــب إطاعتهــا وتنفيذها،وهي:
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 ألَّ تــؤدي الأوامــر إلــي الإضــرار بكيــان الطفــل، أو تعريضــه للخطــر في الحاضــر  	
أو في المســتقبل، إذ أن المفــروض في الأوامــر أن تُحقِّــق مصلحــة الفــرد، كمــا تُحقِّــق 

مصلحــة الجماعــة في نفــس الوقــت.

 ألَّ يكــون في الأوامــر لبــس أو غمــوض، وتكــن مُصاغــة بأســلوبٍ ولُغــةٍ يفهمهــا 	
الأطفــال والناشــئة، حتــي يمكــن تنفيذهــا.

 أن تكــون مقنعــة، وتجــد لــدي الطفــل تقبُّــاً، فقــد تكــون الأوامــر ســليمة وواضحــة، 	
ولكنَّهــا غيــر مقنعــة، لأنَّ الاقتنــاع يتمثَّــل في اســتثارة الطفــل، وتشــجيعه علــي 

الطاعــة.

 الجــوّ الهــادئ المتــزن إذا ســاد الأســرة، فــإنَّ طاعــة الأطفــال والناشــئة للأوامــر 	
ــة تكــون الطاعــة ســبيلاً لتدعيــم نمــوّ الطفــل  ــاً. وفي هــذه الحال تكــون أمــراً عادي
ــي القســر، واســتخدام أســاليب العقــاب، فــإنَّ  ــا الطاعــة القائمــة عل ونضجــه، أمَّ
ــر مــن  ــا يكــون ضررهــا أكث ــا تكــون محــدودة، وعــادةً م ــاً م ــة غالب ــا التربوي قيمته

نفعهــا.
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القسم الثاني

الاتجاهات الوالدية
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الفصل الأوَّل

اتجاه التدليل في التربيَّة
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الاتجاهــات الوالديــة Parental Trends   تُعبِّــر عــن مواقــف الآبــاء إزاء الأبنــاء في 
مواقــف حياتهــم المهمــة والمتنوعــة ، وذلــك باعتبارهــم أطــراف عمليــة تفاعُّــل اجتماعــي 
دائــم، وتعكــس تلــك المواقــف اتجاهــات الآبــاء نحــو أبنائهــم حيــث تمثٍّــل مشــاعرهم الخاصَّــة 
نحوهم،ســواء أكانــت شــعوريَّة أو لاشــعوريَّة ، كمــا تعكــس الاتجاهــات الوالديــة نــوع وطبيعــة 
خبــرات الطفولــة ، ونــوع وطبيعــة القيــم الخاصَّــة للآبــاء كمــا تمثلهــا أســاليبهم التربويَّــة في 

ــة Socialization  ومواقفهــا التــي لا تحصــي. عمليــة التنشــئة الاجتماعيَّ

< ماهية اتجاه التدليل:

اتجــاه التدليــل Orientation direction يتمثَّــل في تشــجيع الطفــل علــي تحقيــق معظــم 
رغباتــه المُلِحَّــة وغيــر المُلِحَّــة في التــوِّ واللَّحظــة دون تأجيــل أو إبطــاء.

ــن التدليــل تشــجيع الطفــل علــي القيــام بألــوانٍ مــن الســلوك قــد نعتبرهــا  وقــد يتضمَّ
معيبــة، أو خارجــة عــن المألــوف، أو مــن الأســاليب الســلوكيَّة غيــر المرغــوب فيهــا اجتماعيًّــا، 
وقــد يتضمَّــن أيضــاً دفــاع الأب أو الأُمّ عــن هــذه الأنمــاط الســلوكيَّة  المعيبــة ضــد أي نقــد  

يصــدر إلــي الطفــل مــن الخــارج.

ــن ســواء عــن  ــن الوالدي ــرٌ م ــه كثي ــع في ــل هــو خطــأ جســيم يق ــإنَّ التدلي ــة ف والحقيق
إدراك أو عــن عــدم إدراك، فــإذا بكــي الطفــل انزعجــت الأســرة وراحــت تهــرول إليــه لتســأل 
عمَّــا ألَــم بــه، ومــاذا يُريــد ؟ وإذا أشــار إلــي شــيءٍ مــا أســرعت تحضــره إليــه في شــوقٍ ولهفــةٍ، 
وإذا امتنــع عــن تنــاول الطعــام انزعــج الوالــدان لهــذا الأمر..إلــي غيــر ذلــك مــن الســلوكيات 

والتصرُّفــات التــي تجعــل مــن الطفــل يشــعر بتدليــل كبيــر.

ــبّ ورعايــة وانتبــاه،  ــه إذا نشــأ الطفــل في هــذا الجــوّ الــذي يُحيطــه بــكُلِّ حُ وننــوه بأنَّ
والــذي يقضــي لــه جميــع حاجاتــه، وكُلّ مطالبــه ســواء المشــروعة أم غيــر المشــروعة، وأيضــاً 
ــع أنَّ الجميــع ـــــــ في أي  يحــل لــه كُلّ مشــكلاته، فــإنَّ الطفــل ســوف يعتــاد علــي ذلــك ويتوقَّ

مــكان وأي زمــان ـــــــ ســوف يُعاملونــه بنفــس الطريقــة.
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< لماذا يلجأ الآباء والأمّهات إلي تدليل الأبناء ؟

إنَّ التدليــل هــو مــن أبــرز العيــوب التربويَّــة التلقائيَّــة التــي ينزلــق إليهــا الآبــاء والأُمّهــات 
منــذ أن يبــدأ الطفــل في بكائــه الأوَّل عقــب الــولادة. والطفــل الصَّغيــر لا يعــرف وســيلة 
للتعامُّــل مــع مـَـنْ حولــه إلَّ البــكاء، فهــو مــا يــزال عاجــزاً عــن الكلام.ومــن هنــا صــار الصَّغيــر 
يبكــي في غضبــه كمــا يبكــي في حزنــه، وفي ظــروف أخــري ــــ غالبــاً ـــــ  مــا يُغلِّفهــا الغمــوض.

 إنَّ انحبــاس رغبــةٍ مــا في داخــل الصَّغيــر دون أن يُعبِّــر عنهــا ولــو بالبــكاء أمــر خطيــر، 
ولكــن كيــف يُفــرِّق الأبــوان أنَّ هــذا البــكاء الــذي يُبديــه الطفــل لأســبابٍ ســويَّة وليــس بســببٍ 

مــن أســباب التدليــل.

ــاء  ــر مــن الآب ــة حيــث يجهــل الكثي ــر تكــون ضبابي ــاة الصَّغي ــرة مــن حي ولأنَّ هــذه الفت
والأُمّهــات أســاليب التعامُّــل معــه في تلــك السـِـن فــإنَّ معاملتهمــا إيـّـاه تكــون بإحــدى طريقــن 
: إمَّــا بالعقــاب البدنــي كالضَّــرب، أو تحقيــق رغباتــه ليكــف ويهــدأ. وقــد تبقــي هــذه المشــكلة 
حتــي  حينمــا يصبــح الطفــل قــادراً علــي الــكلام، فهــل مــن وســائل لصرفــه عــن البــكاء مــن 
جهــةٍ، وعــدم تحقيــق رغبتــه والتــي قــد تكــون غيــر ضروريــة أو ربمــا كانــت ضــارة بــه أحيانــاً 

مــن جهــةٍ أخــري ؟

 Jean-"ــر التربــوي الفرنســي"جان جــاك روســو لقــد أجــاب علــي هــذا التســاؤل المفكِّ
Jacques Rousseau )1712-1778( بقولــه:» تعلَّمــوا كيــف تعرفــون أبناءكــم «. والمعرفــة هنــا 

لا تنصــب ـــــ فقــط ـــــ علــي المظاهــر الخارجيَّــة التــي تصــدر مــن الأبنــاء، لكــن أيضــاً معرفــة 
حقائــق التكويــن النفســي والتطــوُّر الاجتماعــي المُــازم للنمــوِّ البيولوجــي.

إنَّ الطفــل في مرحلــة الطفولــة المبكــرة ) 3،4،5 ســنوات ( يُــدرك المحسوســات، فمــن 
الطبيعــي ألَّ يُهديــه تفكيــره إلَّ إلــي الأشــياء التــي تقــع عينــاه عليهــا، وهــو يُجــرِّب كُلّ مــا 
تدفعــه إليــه نزعــات نفســه للحصــول عليها،ســواء بالبــكاء أو بالصــراخ أو بالعنــاد، غيــر أنَّــه 
ــة،  ــة وغيــر المُلِحَّ لا يلبــث أن يكتشــف أنَّ البــكاء هــو أفضــل الوســائل لتحقيــق رغباتــه المُلِحَّ
ــنْ حولــه مــن حيــث مســارعتهم لتلبيــة رغباتــه  ــة حــن يلمــس أثــره الســريع علــي مَ وخاصَّ

حتــي يكــف عــن البــكاء.
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ولأنَّ رغبــات الطفــل لا تــكاد تنتهــي ولا تخضــع لأي معيــار ضابــط لأنَّــه لــم يتشــبَّع بعــد 
بقيــم المجتمــع، ولــم يتطبَّــع بعــد بقواعــد التحكُّــم في جمــوح الــذَّات، كان مــن الضــروري أن 
يعــي ويعــرف الآبــاء والأُمّهــات الفــرق بــن رغباتــه اللَّمحــدودة هــذه وحاجاتــه الضروريــة 
اللَّزمة.وهنــا نذكــر مثــال تطبيقــي، حيــث نعــرض لنمــوذج الطفــل الــذي يطلــب لُعبــة 
شــاهدها في متجــرٍ لبيــع اللُّعــب، وعندمــا حاولــت أُمّــه بــأن تُذكِّــره بــأنَّ لديــه مثلهــا في 
البيــت، أخــذ في البــكاء )مــن قبيــل المبــرِّرات الطفوليــة (، مُعلنــاً أنَّــه يُريدهــا لأنَّ لونهــا مُغايــر 

ــمَّ تمــادي في الصــراخ والبــكاء. ــون لُعبتــه التــي يمتلكها،ثُ للَّ

إنْ توفــر لهــذه الأُمّ فهــم ســيكولوجيَّة طفلهــا هــذا، وخصوصـّـاً في هذه المرحلة  العُمْرية، 
وعلمــت أنَّ مــا يُحرِّكــه إنَّمــا هــو مُجــرَّد رغبــة طارئــة، وليــس لحاجــةٍ ضروريــةٍ، لــردت عليــه 
بكلمــة » لا « قاطعــة حازمــة، غيــر أنَّهــا متبوعــة بعبــارةٍ موجــزةٍ مُفيــدة ،مثــل :» إنَّــك تمتلــك 
ــون «، ومشــفوعة أيضــاً بإرشــاداتٍ توضيحيــة، فــإنَّ الطفــل ســيرتدع.  مثلهــا ولا أهميــة لل
وهنــا سيكتشــف أنَّ البــكاء لا يُفيــد في فــرض مطالبــه علــي الأبويــن، وبالتالــي  ينشــأ متقبِّــاً 

للتوجيــه في المســتقبل.

< مظاهر التدليل:

ــم اللُّغــة والــكلام،  تظهــر ألــوان التدليــل في صــورٍ مُتعدِّدةٍ،فعندمــا يبــدأ الطفــل في تعلُّ
ونــراه يســب أبــاه أو أُمـّـه فغالبــاً مــا نجدهمــا يضحــكان بســرورٍ، وعندمــا ينمــوّ ويشــتد عــوده 
ويذهــب إلــي المدرســة يمنحانــه مصروفــاً مُبالغــاً فيــه ينفقــه كمــا يحلــو لــه دون توجيــه 

ــز بــن جهــات الإنفــاق الصحيحــة وجهــات الإنفــاق الخاطئــة.   يجعلــه يُميِّ

ــه  ــك: »بأنَّ ــي ذل ــدان عل ــق الوال ــه، ويُعلِّ ــي زملائ ــدي عل وفي المدرســة قــد يضــرب ويعت
مــا زال طفــاً صغيــراً لا يعــي مــا يقــوم به«..متناســن أنَّ فتــرة الطفولــة هــي فتــرة تكويــن 
وتعميــق الاتجاهــات الإيجابيَّــة المرغــوب فيهــا،أو الاتجاهــات السَّــلبيَّة غيــر  المرغــوب فيهــا.

وفي البيــت قــد يلهــو بجهــاز التلفزيــون أو بجهــاز الكمبيوتــر ويبــدأ اللَّعــب في الأزرار أو  
المفاتيــح دون اكتــراث أو اهتمــام، والأُمّ تضحــك في اســتهتارٍ !! دون أن تُشــعر طفلهــا بــأنَّ مــا 
يقــوم بــه مــن ســلوكٍ إنَّمــا هــو ســلوك خاطــئ وغيــر مقبــول، ودون أن تهــم بتعديــل ســلوكه. 
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وربمــا يقــذف المــاء أو الأوراق مــن النافــذة أو الشــرفة علــي المــارة في الطريــق، والأُمّ نراهــا 
لا تهتــم ولا تعبــأ بالأمــر.

ــد يجــذب  ــا فق ــا أو أقربائه ــا أو زميلاته ــارةٍ لإحــدى صديقاته ــه الأُمّ في زي وإذا أخذت
ــذار  ــي الأُمّ بالاعت ــة القيمــة وتتحطــم، عندهــا تكتف ــل المنضــدة فتســقط أشــياء ثمين الطف
والرَّغبــة في شــراء هــذه الأشــياء مــن قبيــل التعويــض، دون إعــادة تقييــم أســلوبها السَّــلبي في 
التعامُّــل مــع طفلهــا، ودون إشــعاره بالخطــأ الجســيم، بــل قــد نراهــا تحتضنــه وهــي تقــول:»  

حــدث خيــر..  المهــم أنَّــك لــم تصــب بــأي أذي..فــداك «.

وقــد تصطحبــه معهــا إلــي العمــل، فتتركــه يلعــب بــأدوات أو أجهــزة العمــل المهمــة دون 
أن تُرشــده، بــل قــد تتمــادي الأُمّ فتقــول لإحــدى زميلاتهــا في العمــل: » اتركيــه يلعــب قليــاً 

لأنَّــه يلعــب بعهدتــي الخاصَّــة«.

وإذا خــرج الطفــل المُدلَّــل مــع والــداه وغالبــاً مــا يطلــب شــراء أي شــيء يــراه حتــي 
يشــترياه لــه دون تمييــز لمــا يُفيــده أو يضره..والأمثلــة بالقطــع كثيــرة ولا تنتهــي ، وهــي غيــر 

ــي الأُمِّ وحدهــا بالقطــع. قاصــرة عل

ة للتدليل: لبيَّ < الآثار السَّ

ــة  ــدان الثق ــا: الشــعور بالنقــص، وفق ــدِّدة، منه ــب مُتع ــه عواق ــل ل الإســراف في التدلي
بالنفــس، وقتــل روح الاســتقلال وتحمُّــل المســؤولية. كمــا يترتــب علــي تدليــل الأبنــاء ظهــور 
شــخصيات قلِقــة متــردِّدة تتخبــط في ســلوكها بــا قواعــد أو معاييــر أو حــدود، وربمــا تكــون 

شــخصيات متســيبة تفتقــر إلــي ضوابــط الســلوك المتعــارف عليــه.

وعندمــا يكبــر الطفــل المُدلَّــل نجــده لا يُحافــظ علــي عهــوده والتزاماتــه ومواعيــده، 
ولا يســتطيع تحمُّــل أي مســؤولية يــوكل بهــا إليــه، وغالبــاً مــا يكــون غيــر منضبــط في 
ســلوكه أو عملــه، بــل يعتمــد دائمــاً علــي الآخريــن مــن ذوي المراكــز مــن الأقــارب أو المعــارف 
للوصــول إلــي هــدفٍ مــا أو مركــزٍ مــا يُريــده، إنَّهــا » المحســوبية « اللَّعينة.وعندمــا يتــزوَّج هــذا  

الشــخص ـــــ غالبــاً ــــ مــا يتــرك لزوجتــه المســؤولية كاملــة دون أي مشــاركة منــه.



- 39 -

وفي المدرســة نجــد الطفــل المُدلَّــل يتوقَّــع أن يُعاملــه المُعلِّــم وزمــاؤه بنفــس الأســلوب مــن 
المعاملــة التــي يُعاملــه بــه والــده ووالدتــه وإخوتــه، بــل وحتــى أقاربــه. وعندمــا لا يحصــل منهم 
علــي التدليــل قــد ينزعــج ويتذمــر ويبــدأ في الشــعور بعــدم الثقــة في النفــس وبــأنَّ مركــزه 
ــه الآن في أو مجتمــع مختلــف عــن عالــم أو مجتمــع  في المدرســة قــد بــدأ في الاهتــزاز، وأنَّ
الأســرة. حيــث لا يجــد الطفــل التدليــل والاهتمــام والرعايــة الكافيــة التــي كان يتلقاهــا في 
أســرته. فيبــدأ الخــوف وعــدم الثقــة يســيطران عليــه، وقــد يســتجيب الطفــل لهــذا الموقــف 
المؤلــم اســتجابات مختلفة،منهــا: الشــعور بالغضــب، والخــوف، والقلــق النفســي، وكذلــك 

حــالات  الشــرود  الذهنــي، والإغــراق في  أحــام اليقظــة.

وقــد تشــتد اســتجاباته حتــي تصــل إلــي حالــة مــن التلعثــم، أو اضطرابــات الــكلام، أو 
التبــوُّل الــاَّإرادي في الفــراش، ثُــمَّ ينتهــي الأمــر بالسَّــرقة، ســواء ســرقة زملائــه في المدرســة 

أو إخوتــه في الأســرة.

إنَّ الإغــراق في حُــبِّ طفــل بعينــه يحــوِّل الحُــبّ إلــي نــوعٍ مــن التدليــل، بحيــث يســتجيب 
الكبــار لرغبــات الطفــل دون تمييــز، وفي هــذا إفســاد للطفل. فالحياة لهــا ظروفها ووقائعها، 
فهــي تمنــح أحيانــاً وتضــن أحيانــاً أخري.وكثيــرٌ مــن الأمــور لا  يتحقَّــق إلَّ إذا بــذل الشــخص 
فيهــا جهــوداً وعنــاءً ومثابــرةً، ولذلــك فــإنَّ الحيــاة ليســت طيعــة أو وفــق هوانــا، فالتدليــل 
ــاة،  ــة الحي ــة عــن حقيق ــة ومضلل ــق صــورة كاذب ــان، يخل ــبّ والحن ــذي يحــدث باســم الحُ ال
ولذلــك بقــدر مــا يســتجيب الأبــوان بكلمــة » نعــم «،فهنــاك مواقــف تقتضــي قــول» لا «حتــي 

يشــب  الطفــل موضوعيــاً وواقعيــاً.

ــا فالتدليــل ينطــوي  ــاد، وكمــا قلن ــات الغضــب والعن كمــا أنَّ التدليــل يدعــم ظهــور نوب
ــم،  ــر المه ــم وغي ــر الممكــن، المه ــا وغي ــه الممكــن منه ــب الطفــل ورغبات ــة كُلّ مطال ــي إجاب عل

ــات. ــب والرغب ــل هــذه المطال ــوَّد تأجي ــك فالطفــل لا يتع ــي ذل وعل

وفي تطــوُّر آخر،يتوقــع الطفــل أنَّ البيئــة ســوف تجيبــه أيضــاً إلــي مــا يصبــو ومــا يُريــد، 
ــع أو الإعاقــة تكــون الصَّدمــة شــديدة وقاســية،  ــوعٍ مــن المن ــه بن ــل رغبات ولكــن حينمــا تُقاب



- 40 -

ولهــا مضارهــا النفســيَّة العميقــة، فيلجــأ الطفــل بطبيعــة الحــال إلــي أســاليب الغضــب 
ــر. والعنــاد والتوتُّ

 وتدليــل الأطفــال وإيثارهــم علــي نحــوٍ مبالــغ فيــه يعنــي أنَّنــا لا نؤهلهــم التأهيــل 
ــل يشــب فــرداً أنانيــاً يــري نفســه  الصحيــح لمجابهــة الحيــاة بــكُلِّ مصاعبهــا. والطفــل المُدلَّ
فقــط، ولا يســتطيع أن يُدخــل الآخريــن في حيــز حياتــه أو اعتبــاره، يثــور ويغضــب كُلَّمــا عجز 
عــن تحقيــق رغباتــه وأهوائــه، يتمركــز حــول ذاتــه، مقتنعــاً أنَّ الــكُلّ ســيلبي مــا يُريــده، ولــن 
ــنْ كان في أن يقــول لــه » لا «،فيشــب شــخصاً هــش التكويــن، لا يســتطيع أن  يجــرؤ كائــن مَ
يواجــه صعوبــات الحيــاة التــي تحتــاج إلــي أشــخاصٍ يواجهــون المشــكلات الحياتيــة بشــجاعةٍ 
وإصــرارٍ، يحاولــون مــراراً وتكراراً،يفشــلون مــرَّات ومــرَّات، دون أن تثبــط لهــم عزيمــة، 
يــرون مغريــات الحيــاة فيغضــون الطــرف عنهــا، مُفضلــن دائمــاً إيثــار القيــم والمبــادئ التــي 

تعلَّموهــا، ونشــئوا في كنفهــا بمثابــة ضوابــط داخليــة وخارجيــة للســلوك.

ويمكننــا أن نُفــرِّق بــن التدليــل والعطــف، ففــي العطــف أخــذ وعطــاء، أمَّــا في التدليــل 
فالطفــل يأخــذ دون أن يُعطــي، والعطــف ألــزم مــا يجــب أن يُحــاط بــه الطفــل، فهــو المــوازن 
بالأمــن   الشــعور  ويبعــث في نفســه  الكبيــر،  الصَّغيــر حيــال  بــه  الــذي يشــعر  الطبيعــي 

ــاج إليهمــا. ــن يحت ــة الذي والطمأنين

ولكــي نعطــف علــي الطفــل ونُحبّــه بالرغــم ممَّــا  نــراه فيــه مــن عيــوب يتعيَّــن علينــا أن 
ــا  ــا كثيــراً مــا ننظــر إليــه بأعينن نفهمــه، فمعرفــة الطفــل شــرط ضــروري لتربيته.غيــر أنَّن
لا بمنظــاره هــو فنحاســبه كمــا لــو كان كبيــراً، ونفــرض عليــه أوامــر لا يفهمهــا ويــري فيهــا 

نوعــاً مــن التعنــت.

ــم والفهــم والإقنــاع محــل الأمــر والنهــي، وأن نفــرض عليــه  فالواجــب أن يحــل التفاهُّ
الحرمــان إذا اضطررنــا لذلــك علــي درجــاتٍ وفي رفــقٍ حتــي لا يلجــأ الطفــل الضعيــف إلــي 

ــراع الــذي يخلفــه الحرمــان. الكبــت أو الجنــوح باعتبــاره الوســيلة لحــلِّ الصِّ
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< الحلول المطروحة للقضاء علي أسلوب التدليل:

قــد يقســو بعــض الآبــاء أو الأُمّهــات علــي أطفالهــم اعتقــاداً منهــم أنَّ في هــذا التصــرُّف 
وقايــة لهــم مــن أن يقعــوا فريســة التدليــل، لذلــك نجــد هــؤلاء الآبــاء أو الأُمّهــات قــد يمنعــون 

عــن أطفالهــم بعــض الهدايــا أو المــال أو الاهتمــام !

بالطبــع هــذا خطــأ جســيم إذ أنَّ التدليــل لا علاقــة لــه بمــا يملكــه الطفــل، أو بمــدي 
الاهتمــام الــذي يحظــي بــه مــن والديــه، والمهــم في الموضــوع هــو: كيــف، ولمــاذا، يحظــي 

ــكُلِّ هــذه الأشــياء ؟ الطفــل ب

إنَّ التدليــل مرجعــه يعــود إلــي ميــزان القــوي في الأســرة، فطفــل مــا قبــل المدرســة يــري 
نفســه فــرداً ضمــن مجموعــة مــن الأفــراد، وهــو في هــذه الســن يكــون شــديد الاهتمــام 
بمعرفــة مــدي تأثيرهــم عليــه، ومــن هنــا يبــدأ الطفــل في اختبــار حــدود هــذا التأثيــر، وكُلّ 
طفــل بــل وكُلّ إنســان لابــدّ أن يكــون لديــه شــعور بأنَّــه مؤثِّــر فيمَــنْ حولــه بدرجــةٍ مــا، ولــن 
يكــون نمــوّ الطفــل ســليماً إذا كان واقعــاً تحــت تأثيــر الأســرة تمامــاً. ولكــن في نفــس الوقــت 
مــن الخطــأ أن نُعطــي الطفــل الفرصــة ليتغلَّــب علــي قــوة الأســرة بالعنــاد أو البــكاء ويصبــح 
ــه  ــا يعتبرون ــاء والأُمّهــات عمَّ ــة كُلّهــا يكمــن في قــرَّار الآب ــه هــو كُلّ التأثيــر.إنَّ حــلّ القضي ل
معقــولاً بالنســبة لمــا يمكــن لطفلهــم أن يقــوم بــه أو يحصــل عليــه، وعــن مــدي صراحتهــم 

معــه في هــذا الشــأن.

وهنــاك بعــض الحلــول المقترحــة الــي قــد تُســاعد في تــافي أســلوب التدليــل في 

معاملــة الأطفــال، نذكــر منهــا:

 إذا اســتطاع الطفــل أن يقنعنــا بتغييــر رأينــا عــن طريــق مناقشــة معقولــة، أو عــن 	
طريــق إقنــاع لطيــف فــا بــأس في هــذا، ذلــك أنَّــه هنــا يســتخدم تأثيــره مــن أجــل 
الوصــول إلــي نتيجــة طيبــة، ولكــن إذا اســتخدم البــكاء ونوبــات الغضــب واســتجبنا 

لــه فهــذا هــو التدليــل بعينــه.
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 لنُفكِّــر قليــاً قبــل أن نــرد علــي طفلنــا بالرفــض إزاء طلــب مُعيَّــن، فــإذا طلــب 	
مــن أن نلعــب معــه ونحــن منهمكــن في العمــل، فربمــا يكــون ذلــك لشــعوره بالملــل، 
عندئــذ يمكننــا أن نــرد عليــه كالتالــي:» نحــن لا نســتطيع أن نلعــب معــك الآن لأنَّ  
لدينــا بعــض الأعمــال التــي  نقــوم بهــا، ولكــن إذا كنــت تشــعر بالوحــدة فلمــاذا لا 

ــي وتســاعدنا في بعــض هــذه الأعمــال«. تأت

 لنحــاول أن نــوازن بــن حقــوق الطفــل وحقوقنــا كآبــاء وأُمّهــات بنفــس الطريقــة التــي 	
نــوازن بهــا بــن حقــوق طفلــن، فــإذا كانــت الأُمّ مثــاً تُريــد أن تمضــي فتــرة الظهيــرة 
في العنايــة بالمنــزل بينمــا يُريــد طفلهــا أن يخــرج للنزهــة، هنــا تنشــأ المشــكلة، لكــن 
لتناقــش الأُمّ المشــكلة مــع طفلهــا، فــإذا كانــت لا تســتطيع الخــروج للنزهــة فلتقــل لــه 
ذلــك بصراحــةٍ وحــزمٍ، بحيــث لا تجعلــه يشــعر بأنَّهــا مُتــردِّدة فــإنَّ ذلــك ســوف يُشــجعه 

علــي الاعتقــاد بــأنَّ قليــاً مــن الضغــط عليــه ســوف يجعلهــا تلبــي رغبتــه.

وإذا شــعرت الأُمّ أنّ طلــب طفلهــا معقــول فلتحــاول أن تجــد حــاً وســطاً بحيــث تلبــي 
رغبتهــا ورغبــة الطفــل أيضــاً، فيمكنهــا مثــاً أن تقتــرح أن تخــرج معــه لنزهــةٍ قصيــرةٍ نصــف 
ــمَّ تعــود بعــد ذلــك للقيــام بأعمــال المنــزل. وإذا وضعــت خطــة كهــذه عليهــا  ســاعة مثــاً، ثُ
أن تُراعــي أن تتناســب معهــا، فمثــاً لا تُشــعر طفلهــا بــأن كُلّ خطــوة تخطوهــا في النزهــة 
ــه أجبرهــا علــي الخــروج معهــا، وســوف  تُشــكِّل ضغطــاً عليــه فــإنًّ ذلــك ســوف يُشــعره بأنَّ

يفقــد هــو الشــعور بالمتعــة مــن النزهــة.

 لنُســاعد الطفــل علــي فهــم مشــاعر الآخريــن، فــإنَّ فهــم مشــاعر الآخريــن هــو 	
أســاس العطــاء والبُعــد عــن الأنانيــة والتدليل.لننتهــز إذاً جميــع الفــرص لنؤكِّــد 
لــدي طفلنــا هــذه المشــاعر. يمكــن لــأُمِّ مثــاً أن تقــصّ عليــه كيــف ســرقت دراجــة 
ــب الطفــل  ــة الجيــران، وكيــف شــعرت بالحــزن، وإذا مــا عقَّ ــرة ابن ــة الصَّغي الطفل
علــي ذلــك بــأنَّ الطفلــة يمكنهــا شــراء دراجــة أخري،لتشــرح لــه أنَّ الآبــاء والأُمّهــات 
غالبــاً مــا يريــدون شــراء أشــياء كثيــرة لأطفالهــم، ولكــن ليــس بإمكانهــم دائمــاً أن 

يشــتروا كُلّ مــا يطلبونــه.
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 ــة 	 ــة أو حفل ــة بالأســرة، رحل ــا عندمــا نضــع أي خطــة خاصَّ ــا معن لنُشــرك أطفالن
أو مــا إلــي ذلــك، ولنــدع الطفــل يتعــرَّف علــي المشــكلات التــي قــد تنشــأ عــن 
ذلك،وكيــف يمكــن التغلُّــب عليهــا بحيــث يكــون جميــع الأفــراد المشــتركين في هــذه 

المناســبات مســرورين ومســتمتعين.
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الفصل الثاني

اتجاه الرفض والنبذ في التربيَّة
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علــي العكــس مــن" اتجــاه التدليل"الــذي تحدثنــا عنــه في الفصــل السَّــابق،هناك» اتجــاه 
الرفــض والنبــذ « مــن جانــب الآبــاء والأُمّهــات. وهــذا الاتجــاه يُعتبــر أيضــاً مــن الاتجاهــات 

الوالديــة الخاطئــة في تربيــة الأطفــال والناشــئة.

< ماهية اتجاه الرفض والنبذ:

أشــار بعــض العلمــاء وعلــي رأســهم » ماكــورد « Mccorrd  في دراســتهم لمجموعــةٍ مــن 
ــق.  ــم مــع الأُمّ بالقل ــز علاقاته ــي تميُّ ــن بشــكلٍ مُفــرط إل ــي الآخري ــن عل ــان المُعتمدي الصبي
ــة أي تدنــي النظــرة  وهــؤلاء الصبيــة دائمــاً مــا يُظهــرون أو يُعربــون عــن شــعورهم بالدونيَّ
إلــي الــذَّات، والخــوف الــذي لا مبــرِّر لــه. فهــم يُعانــون مــن الرفــض والنبــذ مــن قِبــل الأهــل، 
بالإضافــة إلــي مقارنتهــم بإخوتهــم أو أخواتهــم بشــكلٍ مجحــف، فهــم دومــاً في الجانــب 

ــلبي، بينمــا يكــون الأخ أو الأخــت موضــوع المقارنــة في الجانــب الإيجابــي. السَّ

ــة موضــع الدراســة  ــة لهــؤلاء الصبي ولقــد لاحــظ هــؤلاء العلمــاء أنَّ العلاقــات العائلي
ــرِّرة. ــات الأُســرية المتك تتســم بالمشــاجرات والمشــاحنات والخلاف

وتُشــير هــذه الأبحــاث والدراســات ومــا أســفرت عنهــا مــن نتائــج إلــي أنَّ ميــل الطفــل 
إلــي الاعتمــاد المُفــرط علــي الآخريــن، وضعــف قدرتــه علــي الاســتقلالية لا ينتــج عــن محبَّــة 
زائــدة أو محبَّــة مُبالــغ فيهــا مــن قِبــل الأهــل، وإنَّمــا يكــون ذلــك نتيجــة لعلاقــاتٍ مضطربــةٍ 
مــع الأهــل وخصوصــاً : الأُمّ. فالعامــل الــذي يُحــدِّد اســتقلالية الطفــل وتطــوُّر قدرتــه في 

الاعتمــاد علــي الــذَّات يكمــن في طبيعــة العلاقــة القائمــة بــن الطفــل والأُمّ.

فالطفــل الــذي يُعانــي مــن الحرمــان، ومــن قلـّـة المحبَّــة والحنــان، يكــون شــديد الاعتمــاد 
ــه يُريــد أن يبرهــن علــي  ــو أنَّ ــة علــي الأُمِّ. فهــو يطلــب الكثيــر كمــا ل علــي الآخريــن بخاصَّ
ــد أن يجــذب  ــك يُري ــاه، وبذل ــا إيّ ــه ،وقبوله ــة الأُمّ، ومــدي تفهُّمهــا ل مــدي اســتجابة أو تلبي
انتباههــا واهتمامهــا، وغالبــاً مــا يضيــق صدرهــا بــه ويقــلّ صبرهــا، وهكــذا يســتقر الاثنــان 

في حلقــةٍ مفرغــة، وفي علاقــةٍ قلِقــة مضطربــة.
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< لماذا يشعر الطفل بأنَّه مرفوض ومنبوذ ؟

1 ـ إهمــال الطفــل وعــدم الاكتــراث بــه، ويتمثَّــل ذلــك في عــدم السَّــهر علــي راحتــه، وعــدم 
إشــباع حاجاتــه البيولوجيَّــة )الحياتيَّة أو الطبيعيَّة( من طعامٍ،وشــرابٍ،ونظافةٍ،وإخراجٍ..
ــبٍّ، وأمــنٍ، وانتماءٍ،وتقديــر ذات.. إلــخ، أو الحاجــات  الســيكولوجيَّة )النفســيَّة( مــن حُ

الــخ.

ــه عنــه،  2ـ انفصــال الطفــل عــن والديــه، فالطفــل الصَّغيــر يتألــم أشــد الألــم لانفصــال أُمّ
حتــى وإن كان لفتــراتٍ قصيــرةٍ مــن الوقــت، فــإن هــذه الفتــرات كافيــة لأن تُشــعره بالقلــق 
والضيــق. وقــد يحــدث في بعــض الحــالات أن يــؤدي بُعــد الأُمّ وتغيُّبهــا عــن الطفــل 
ــة، تكــون أحيانــاً علــي شــكل صــراع أو ثــورات غضــب  إلــي نــوعٍ مــن الاســتثارة الانفعاليَّ

ــة. وعصبيَّ

3ـ التهديد المستمر بتوقيع العقاب البدني المؤلم.

4ـ التهديــد بالطــرد مــن المنــزل، أو الحرمــان مــن نزهــةٍ، أو إرســاله إلــي إحــدى المــدارس 
الخاصَّــة أو الداخليــة، أو تســليمه إلــي رجــل الشــرطة )العســكري( إذا هــمَّ الطفــل 

ــكاب خطــأ مــا. بارت

5ـ كثــرة التهديــدات أو التحذيــرات، فــإذا مــا طلــب الطفــل أن يخــرج للَّعــب مــع رفاقــه خــارج 
المنــزل هــدَّده الأبــوان بــأنَّ ذلــك ســوف يُعرِّضــه للحــوادث، أو تلــك المتعلِّقــة بالطعــام كأن 
يُقــال لــه إن تنــاول الطعــام )الفلانــي( ســوف يُصيبــك بمــرضٍ خطيــر.إنَّ هــذه التهديدات 
أو التحذيــرات علــي مســتوياتها المختلفــة تثبــت في عقــل الطفــل، وترتبــط بمثيــراتٍ 
مُعيَّنــةٍ أغلبهــا ســلبي، فتصبــح فيمــا بعــد مصــدراً للفــزع والضيــق وعــدم الشــعور بالأمــن.

6 ـ إذلال الأطفــال بصــورٍ مُتعــدِّدةٍ: كالنقــد والســخرية، أو اللَّــوم، أو المقارنــة المُجحفــة 
ــل مــن شــأنهم في نظــر أنفســهم، أو إطــاق  الظالمــة بينهــم وبــن الآخريــن في أمــور تُقلِّ

أســماء أو ألقــاب أو صفــات تهكميــة ســاخرة عليهــم.
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7ـ أن يسود سلوك الأُمّ الضجر والتذمُّر، وهي تقوم بإشباع حاجات الطفل.

 8 ـ  عــدم حمايــة الأطفــال، وعــدم الاهتمــام بشــؤونهم ومصالحهــم كأن يوضــع ســرير  
الطفــل في مــكانٍ مُعــرَّض لتيــار الهــواء، أو إهمــال الإجابــة عــن أســئلته، أو نســيان أعيــاد 
ميــاده، أو عــدم التعقيــب علــي تقاريــر المدرســة، أو عــدم مديــح الطفــل إذا مــا حصــل 

علــي جائــزة تــدل علــي تفوقــه ونبوغــه.

لبيَّة لأسلوب الرفض والنبذ: < الآثار السَّ

1ـ الكراهيــة مــن المشــاعر المؤلمــة التــي يُعانــي منهــا الطفــل في تنشــئته بــن أفــرد أُســرته، 
وكذلك من المشــاعر المنهكة نفســيًّا وجســديًّا في تربيته وتعليمه في حضانته أو مدرســته 
بــن زملائــه وأقرانــه مــن التلاميذ.وتنشــأ الكراهيــة عندمــا يحــس الطفــل بأنَّــه مكــروه 
مــن أفــراد أُســرته، أو منبــوذ مــن زملائــه لأي ســببٍ مــن الأســباب، وإذا ســيطرت هــذه 
المشــاعر أو الأحاســيس علــي الطفــل انهــارت معنوياتــه وتصدَّعــت شــخصيته وصــار 
فريســة لعــددٍ كبيــرٍ مــن الآلام النفســيَّة ثُــمَّ اضطــراب الشــخصيَّة، وقــد ينتهــي بــه الأمــر 

إلــي الإصابــة بالعُقــد النفســيَّة.

وقــد تتولَّــد الكراهيــة أيضــاً في نفــس الطفــل مــن عــدم رغبــة الوالديــن أحدهمــا 
أو كليهمــا في الإنجــاب، فيفاجئــان بوجــوده، فيقابلانــه بفتــورٍ وعــدم اهتمام،ممَّــا يؤثِّــر 
ــر مرغــوب فيه.وقــد يحــدث  ــه غي ــه مكــروه مــن أهل ــه يشــعر بأنَّ في نفســيَّة الطفــل ويجعل
الأمــر أيضــاً عندمــا يكــون الوالــدان يُريــدان ولــداً فتأتــي البنــت أو العكــس فيخيــب أملهمــا 

ــراث. ــام أو الاكت ــور وعــدم الاهتم ــن الفت ــود بشــيءٍ م ــان المول ويُقاب

2ـ الطفلــة أو الطفــل في حــالات الرفــض والنبــذ يشــعر بعــدم الأمــان، فيُصــاب باســتياءٍ بالــغ 
ــدي عــدم  ــن والطفل،فالطفــل يب ــن الوالدي ــمَّ تنشــأ حلقــة مفرغــة ب ــه، ومــن ث مــن أبوي
تعاطفــه أو عــدم اهتمامــه أو تأثُّــره بوالديه،وهــم بدورهــم يُبادلونــه نفــس المشــاعر،ومن 
هنــا يفقــد الطفــل ثقتــه بأســرته، كمــا تُداهمــه حالــة مــن الغيــرة الشــديدة تجــاه إخوتــه 

أو أخواتــه المُفضلــن عليــه.
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 كمــا يحــاول مثــل هــذا الطفــل إفســاد كُلّ شــيء، ولا يحتــرم النظــم السَّــائدة مــن حولــه، 
فيميــل إلــي التمــرُّد والعصيــان، وإلــي اختــراق كُلّ الأســاليب المُتبعــة في المنزل،فهــو يصيــر 

طفــاً مُتمــرِّداً ومُشاكســاً وعدوانيــاً.

3ـ قــد يســلك بعــض الآبــاء مــع أبنائهــم أنماطــاً مختلفــة مــن الســلوك تدفعهــم إلــي الشــعور 
ــــ خاصَّــة  بأنَّهــم مرفوضــن أو منبوذيــن وغيــر مرغــوب فيهــم، وكُلَّمــا تكــرَّر هــذا الســلوك ـ
في المراحــل الأوَّلــي مــن حيــاة الطفــل ــــــ كُلَّمــا أثَّــر ذلــك تأثيــراً مباشــراً وبالغــاً في تكوينــه 
النفســي، لأنَّ الطفــل في هــذه الفتــرة مــن فتــرات النمــوّ يعتمــد اعتمــاداً كُليًّــا علــي 

والديــه، إذ يطلــب منهــم العطــف والحُــبّ والرعايــة والحمايــة والأمــان.

4 ـ هنــاك عــددٌ مــن الآبــاء والأُمّهــات ينبــذون أطفالهــم ســواء بالقــول أو بالفعل،الأمــر الــذي 
يترتــب عليــه افتقادهــم الإحســاس بالأمــن النفســي والطمأنينــة، فتنمــو لديهــم روح 
العدوانيَّــة والرّغبــة في الانتقــام، وزيــادة حساســيتهم في المواقــف المختلفــة ليصبحــوا 

عنيديــن وأنانيــن.

وقد يؤدي هذا النبذ إلي انحرافهم أو جنوحهم إلي الاســتكانة والاستســام،فيصيروا 
جبنــاء في تصرُّفاتهــم،لا يســتطيعون التركيــز الذهنــي فيمــا يكلفــون بــه مــن أعمالٍ،ممَّــا 
يــؤدي إلــي تخلفهــم عــن أقرانهــم فتظهــر لديهــم اضطرابــات الشــخصيَّة في المراحــل التاليــة 

لنموّهم.

5ـ الطفــل غيــر المرغــوب فيــه أو المنبــوذ يكــون دائــم الملاحظــة لوالديه،شــديد المراجعــة لهــم، 
فهــو يتتبــع خروجهمــا وعودتهمــا بتلهــفٍ شــديدٍ، وقلــقٍ زائد.كمــا يقــوم مثــل هــذا الطفــل 
ــه هــذا  ــا يشــعر ب ــك بســبب م ــه، وذل ــبّ والدي ــا حُ ــد مــن المحــاولات ليكســب به بالعدي
ــبّ الآبــاء والأُمّهــات  ــة حُ ــه بقــدر قلَّ ــبّ، ويُلاحــظ أنَّ الطفــل  مــن أنَّهمــا لا يُبادلانــه الحُ

لأبنائهــم، بقــدر مــا يتعلَّــق الأبنــاء بهــم.

وهنــاك ظاهــرة تتعلَّــق بنقــص الحُــبّ والرعاية،فــإذا عجــز الطفــل في أن يحصــل علــي 
ــه في بعــض الأحيــان يلجــأ إلــي ســرقة شــيء عزيــز لديهــا ويحتفــظ بــه  ــه مثلاً،فإنَّ ــبّ أُمّ حُ
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بعيــداً عنهــا، وفي العــادة لا يكــون للشــيء المســروق قيمــة ماديــة تُذكــر، والطفــل يضــع الشــيء 
المســروق في مــكان أمــن، ويتفحصَّــه بشــوقٍ واهتمــامٍ كُلَّمــا مــرّ بمواقــف مُحبطــة أو مؤلمــة، 
ويجــد في الاحتفــاظ بــه رمــزاً لاســتمرار العلاقة،ولهــذا يحــرص عليــه جــدًّا، وإذا فَقـَـده فــإن 

علاقتــه بموضــوع حُبّــه واهتمامــه تتهــدَّد.

6 ـ يقــوم الطفــل بأنــواعٍ مــن الســلوك يقصــد بهــا لفــت نظــر والديــه كالصــراخ أو الضحــك 
بصــوتٍ مرتفــع، أو القيــام بنشــاطٍ زائــد،أو كثــرة الشــكوى والتذمُّــر، أو التخريــب، أو 
ــا ليلفــت  ــرقة.والطفل يقــوم بهــذه الســلوكيات إمَّ إتــاف أدوات المنــزل والأثــاث ،أو السَّ
ــا لينتقــم منهما.فــإذا قــام الطفــل بإتــاف أدوات  الأنظــار وبالأخــصِّ نظــر والديــه، وإمَّ
ــا، وفي هــذا  ــدلاً منه ــه ســوف يشــتريان ب ــداً أنَّ والدي ــه يعــرف جي ــزل، فإنَّ ــاث المن أو أث

عقــاب لهمــا !

7ـ وفي حــالاتٍ أخــري يُعــرِّض الطفــل المنبــوذ نفســه للجــروح أو الكدمــات، ليلفــت إليــه 
الأنظــار وذلــك حتــى يعتنــي بــه الأبــوان، وقــد يتمــادي الطفــل في تلــك التصرُّفــات فنــراه 
يدعــي المــرض بصفــةٍ مُتكــرِّرةٍ، أو يمتنــع عــن الطعــام، أو قــد يتبــوَّل لاإراديــاً، وهــي 

ــات نفســيَّة. ــم اضطراب ظاهــرة تن

ــز بالمقارنــة والعــدوان والثــورة والعنــاد، وهــؤلاء الأطفــال الذيــن  8ـ القيــام بســلوكياتٍ تتميَّ
يشــعرون بالنبــذ أو الرفــض يكونــون في الغالــب مصــدر شــغب وتعــب في البيــت أو 

ــم للســلطة. ــن الســهل إخضاعه ــس م ــه لي ــا أنَّ المدرســة، كم

9ـ يقــوم هــؤلاء الأطفــال بســلوكيات تنــم عــن حقدهــم علــي المجتمــع وتعديهــم علــي الســلطة، 
إنَّ ســلوكهم يكشــف عمَّــا يُعانونــه مــن المــرارة والحقــد والغيــرة وعــدم الرِّضــا.

< كيف يمكن تلافي أسلوب الرفض والنبذ:

 تؤكِّــد الدراســات أنَّ الحُــبَّ يلعــب دوراً كبيــراً ومهمــاً في نشــأة الشــخصيَّة، وفي 	
تشــكيل » مفهــوم الــذَّات « Self  Concept ،حيــث يحــاول الإنســان بشــكلٍ مســتمر 
ــك  ــون تل ــا وملامــح شــخصيَّته، وتك ــد توجهاته ــه لتحدي ــاق ذات ــى أعم ــرُّف عل التع
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ــه هــذه  ــر الإنســان، وتســتمرّ حاجات ــة مــن عُمْ ــة المراهق ــة في مرحل ــة مُلِحَّ المحاول
لباقــي مراحــل حياتــه، وذلــك تبعــاً للتغييــرات التــي تطــرأ عليــه وعلــى بيئتــه، 
وبذلــك يعتبــر» مفهــوم الــذات« هــو مركــز الشــخصيَّة الإنســانيَّة وتكوينهــا وبناؤهــا.
وقــد أوضــح عُلمــاء النفــس الأوائــل بــأنَّ المجتمــع مــا هــو إلَّ مــرآة يــرى الفــرد ذاتــه 
ــم.  فيهــا، فعرَّفــوا الــذات علــى أنَّهــا كُلّ مــا يُشــار إليهــا في الــكلام بضميــر المتكلّ

ويعتبــر عالِــم النفــس الأمريكــي» وليــم جيمــس « William James )1842-1910( مــن 
أوائــل العلمــاء الذيــن وضعــوا» مفهــوم الــذات« في مرتبــة الصــدارة في أبحاثهــم، فقــد رأى 
بــأنّ الــذات هــي عبــارة عــن المجمــوع الكلّــي لــكُلِّ مــا يمكــن للإنســان أن يــراه بأنَّــه لــه، وقــد 
ــة، وهــذه الــذات ممتــدَّة، فبالإضافــة  حــدَّد "جيمــس" ثلاثــة أنــواعٍ للــذات، وهــي: ذاتٌ ماديّ
لاحتوائهــا علــى جســد الفــرد، فهــي أيضــاً تضــم أُســرته وكافــة ممتلكاتــه.وذاتٌ اجتماعيَّــة، 
وتتضمَّــن هــذه الــذات وجهــة نظــر الآخريــن وآرائهــم بالفــرد. وذاتٌ روحيَّــة، وتضــم رغبــات 
الفــرد وانفعالاتــه. ولذلــك فــإنَّ إحبــاط الحاجــة إلــي الحُــبَّ يــؤدي إلــي تدهــور الحالــة 

النفســيَّة والجســميَّة للفــرد.

 ثبــت أنَّ إحســاس الطفــل بأنَّــه غيــر مرغــوب فيــه أو منبــوذ يُحطــم روحــه المعنويــة، 	
ــه  ــي تســوء صحَّت ــزداد إحباطــه وقنوطــه، وبالتال ــي نفســه، في ــه ينطــوي عل ويجعل

النفســيَّة، وهــو الأمــر الــذي ننهــي عنــه ونُحــذِّر منــه علــي طــول الخــط.

 إنَّ قــوَّة الخُلُــق، وســويَّة الشــخصيَّة، والشــجاعة، والأمانــة، والصــدق، والاتــزان، 	
والثقــة بالنفــس والاعتــداد بهــا، والرَّغبــة في أن يكــون الفــرد إنســاناً خيــراً، إنَّمــا 
تُبعــث جميعهــا مــن شــعور الطفــل بــدفء الجــوّ الــذي يعيــش فيه،ومــن إدراكــه 
ــي المُســاندة  ــه تلق ــه وإنجازات ــأنَّ أعمال ــرام، وب ــة والاحت ــبّ والثق ــه موضــع الحُ بأنَّ
والتشــجيع، ثُــمَّ الثنــاء والتقدير.فــإذا أردنــا أن ينشــأ أبناؤنــا علي الثقــة والاطمئنان، 
وأن يتجهــوا إلــي العمــل البنَّــاء في تعــاونٍ وتضحيــةٍ وإيثــار، وأن يجــدوا السَّــعادة في 

ــراً. ــبّ أوَّلاً وأخي البــذل والعطاء،فلمنحهــم الحُ
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 شــعور الطفــل بتقديــر الكبــار مــن أفــراد أُســرته لمَّــا يقــوم بــه مــن أعمــال ينبــه خيــر 	
مــا  لديــه، ويبعــث الحمــاس للقيــام بخيــر مــا يســتطيع،فلقد قيــل:»  إنَّ التحمُّــس 
هــو الشــيء الــذي يجعــل الدنيــا تتحــرَّك «.أمَّــا إذا لقــي النبــذ والإهمال،فلــن يبعــث 

ذلــك في نفســه إلَّ الشــعور بالعجــز والمــرارة.

 يجــب أن يكــون الآبــاء والأُمّهــات ودوديــن ومتقبلــن لأطفالهــم، فــإذا أراد الأطفــال 	
أو الناشــئة أن يتحدَّثــوا عــن أشــياء تخصهــم، أو أن يطرحــوا أســئلة تســتغلق عليهــم 
معرفتهــا أو تؤرقهــم وجــب عليهــم أن يســمحوا لهــم بذلــك، وأن ينصتــوا لهــم جيــداً.

 ــي حــدٍّ ســواء هــو عقــد 	 ــات عل ــاء والأُمّه ــا الآب ــع فيه ــي يق ــر الأخطــاء الت مــن أكب
مقارنــات بــن الأطفــال وإخوتهــم أو أخواتهــم، لأَّن ذلــك مــن شــأنه أن يُدمِّــر أواصــر 
الحُــبّ والألفــة بينهــم جميعــاً، ويُشــعل في نفوســهم لهيــب الغيــرة القاتلــة التــي 
ــــ علــي نموَّهــم مــن الناحيتــن الوجدانيَّــة والســلوكيَّة،  ــــ بصــورةٍ أو بأخــرى ـ تنعكــس ـ
حيــث يجتاحهــم الشــعور الدائــم بالخطــر وعــدم الاســتقرار.فلنبتعد عــن مقارنــة 

الأطفــال بعضهــم البعــض فلــكُلِّ طفــل نمــوه الخــاص وتكوينــه المُتفــرِّد.

 الابتعــاد نهائيــاً علــي دمــغ الطفــل بألقــابٍ أو صفــاتٍ تهكميــةٍ الغــرض منهــا نبــذه أو 	
تعييره،مهمــا اقتــرف مــن أخطــاء أو أفعــال ســلوكية لا نرضــي عنها،وليكن احترامنا 

لشــخصياتهم الناميــة هــو شــغلنا الشــاغل ونحــن نقــوم بتربيتهم وتنشــئتهم.

 قبــول أطفالنــا علــي علاتهــم، ولنؤمــن تمــام الإيمــان بــأنَّ لــكُلِّ طفــل مميزاتــه 	
تلــك  إلــي  والمســاندة  الدعــم  بــكُلِّ  فلننظــر  وســلبياته،  إيجابياتــه  وعيوبــه، 
المميــزات أو الإيجابيــات لننميهــا ونتولاهــا بالرعايــة والثَقْــل، ولننظــر إلــي تلــك 
العيــوب والســلبيات بنــوعٍ مــن الموضوعيــة والهــدوء والتريــث ونتولاهــا بالتعديــل 

النتائــج بمزيــدٍ مــن الصبــر والــدأب.  والتغيير،وســوف نجنــي أفضــل 
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القسم الثالث

الصحَّة النفسيَّة
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الفصل الأوَّل

ة  ويَّ ة السَّ ة النفسيَّة..ومبادئ التربيَّ الصحَّ
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تتعــدَّد التعريفــات التــي وُضعــت لتوضيــح المعانــي التــي يتضمَّنهــا مفهــوم الصحَّــة 
النفســيَّة. فـــ "منظمــة الصحَّــة العالميَّــة" World Health Organization  قــد اعتمــدت  
ــف الأفــراد مــع أنفســهم،ومع العالــم عمومــاً  ــة النفســيَّة هــي تكيُّ التعريــف التالــي:» الصحَّ
ــليم،والقدرة  ــي أقصــي حــدٍ مــن النجــاح والرِّضــا والانشــراح والســلوك الاجتماعــي السَّ إل

ــا«. ــاة وقبوله ــق الحي ــة حقائ ــي مواجه عل

وهنــاك مَــنْ يُعرِّفهــا بأنَّهــا:» ترتبــط بقــدرة الفــرد علــي التوافــق  مــع نفســه ومــع 
المجتمــع الــذي يعيــش فيه،ممَّــا يــؤدي إلــي التمتُّــع بحيــاةٍ خاليــةٍ مــن التــأزُّم والاضطــراب، بــل 
ومليئــة بالتحمُّــس..وأن يرضــي الفــرد عــن نفســه، وأن يتقبَّــل ذاتــه كمــا يتقبَّــل الآخريــن «.

ــل في شــعور الفــرد بالرِّضــا والاســتقرار مــع نفســه  ويُعرِّفهــا البعــض علــي أنَّهــا:» تتمثَّ
والنَّاس..وتظهــر الصحَّــة النفســيَّة في شــكل إحســاس يُترجــم إلــي ســلوكٍ، مــن جانــب الفــرد 
بالسَّــعادة والإيجابيَّــة والقــدرة علــي مواجهــة المواقــف والمشــكلات التــي تواجهــه في مختلــف 

نواحــي حياتــه والتوافــق والتكيُّــف السَّــوي معــه «.

ولقد زاد الاهتمام في الدول المتقدمة بالصحَّة النفسيَّة، وقد أخذ هذا الاهتمام جانبين:

ل : جانــب وقائي،حيــث زاد الاهتمــام بتهيئــة الظــروف والمُنــاخ العــام الــذي  < الأوَّ
ــا حيــاة مســتقرة مــع التقليــل ـــــ قــدر الإمــكان ـــــ مــن الصِّراعــات  ــن الفــرد مــن أن يحيّ يُمكِّ

ــه. ــده وطاقت ــرد وتســتنزف جه ــي الف ــر ســلبيًّا عل ــي تؤثِّ والإحباطــات الت

وهــذا الجانــب الوقائــي مســؤولية مشــتركة لكثيــرٍ مــن المنظمــات والمؤسَّســات،ومن 
بينهــا بالطبــع الأســرة والمدرســة وأجهــزة الإعــام.. وغيرهــا.

< الثــاني : جانــب العلاجــي، ويتمثَّــل في تقــديم المُســاعدة والدعــم والتوجيــه والإرشــاد 
النفســي للأفــراد المُتعبــن الذيــن يُعانــون اضطرابــات نفســيَّة وانفعاليَّــة أو عقليَّــة.

ويتــم العــاج النفســي عــادةً في عيــادات ومصحــات الأمــراض النفســيَّة والعقليَّة.كذلــك 
يتــم في المــدارس والمصانــع وغيرهــا.
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وهــذا الجانــب يهــدف ــــــ بصفــةٍ عامّــةٍ ـــــ إلــي تمكــن هــؤلاء الأفــراد المُضطربــن مــن 
مواجهــة المشــكلات ودعــم قدراتهــم وإمكاناتهــم الذاتيــة للتصــدي لمشــكلات الحيــاة بنجــاحٍ 

وســويَّة.

ة: ة الأطفال النفسيَّ ة لتدعيم صحَّ ويَّ ة السَّ < أهم مبادئ التربيَّ

ل: تربية تقوم علي الثبات: < المبدأ الأوَّ

ــن إذا كانــت تربيــة الآبــاء و الأُمّهــات  مــن المُســلَّم بــه أنَّ نمــوَّ الطفــل يأخــذ في التحسُّ
تقــوم علــي الثبــات ســواء في اتجاهاتهــم نحــوه،أو في الأشــياء التــي يتوقعــون منــه أن ينجزها.

كمــا يحتــاج الأطفــال إلــي الثبــات أيضاً،حــن يتوقَّــع منهم الآبــاء إتباع ســلوك مُعيَّن،فكُلّ 
الأطفــال ـــــ بــا اســتثناء ـــــ أمامهــم أشــياء كثيــرة عليهــم أن يتعلَّموها،ففــي مراحــل نموّهــم 
المبكِّــرة نجدهــم لا يعرفــون مــا الصــواب أو مــا الخطأ،كمــا أنَّهــم لا يفهمــون معنــي أن يكــون 

الســلوك مقبــولاً أو غيــر مقبــول.

ــي تتَّســم  ــوّ الت ــة النم ــاء عملي ــا أثن ــل هــذه الأشــياء ســوف يتعلَّمونه ــإنَّ مث ــع، ف وبالطب
ــدان هــو بنظرهــم  ــه الوال ــي علي ــا يُثن ــكُلّ م ــق الوالدين،ف ــة، عــن طري ــة والتتابعي بالارتقائي
الصــواب وعلــي ذلــك فهــم يتقبلونــه دون مناقشــة، وكُلّ مــا يعتــرض عليــه الوالــدان يعتقــدون 
أنَّــه خطأ،وعلــي ذلــك فــإذا كانــت ســلوكيات الوالدين وتوجيهاتهما مرتبكــة أو غير ثابتة،فإنَّه 
مــن  المحتمــل أن يجــد الأطفــال صعوبــة في معرفــة مــا ينبغــي أن يفعلــوه علــي وجــه الدقــة.

وعندمــا يقــوم الوالــدان بتعليــم أبنائهمــا أنمــاط الســلوك المرغــوب فيهــا، فإنَّهــم يــرون 
ــاة  ــز بمراع ــدّ أن تتميَّ ــا. وهــذه القواعــد لاب ــن الضــروري وضــع قواعــد وحــدود له ــه م أنَّ

ــة بالأســرة. أعمــار الأطفــال، والظــروف الخاصَّ

ولعــلّ أهــم شــيء في ذلك،هــو الثبــات في تطبيــق هــذه القواعد،فــإذا لــم يُمنــح الطفــل 
مثــاً فرصــة اللَّعــب في» الشــارع « اليــوم، وجــب ألَّ يُعطــي هــذه الفرصــة في اليــوم التالــي، 

لأنَّ عــدم الثبــات في وضــع الضوابــط أو القواعــد يــؤدي إلــي انزعــاج الطفــل وحيرتــه.
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ــر القواعــد،  ــن الواجــب تغيي ــل كان م ــر الطف ــا كب ــه كُلَّم ويراعــي في هــذا الصــدد، أنَّ
حتــي يمكــن إرضــاء الحاجــات والمواقــف الجديــدة المتطــوِّرة بتطــوُّر نمــوّه، فقــد يكــون فنــاء 
ــره، ولكــن طفــل الرابعــة يكــون  ــة مــن عُمْ المدرســة ملائمــاً للَّعــب بالنســبة لطفــلٍ في الثاني
قلِقــاً مــن اللَّعــب في هــذا الفنــاء، لأنَّــه يُريــد اللَّعــب بالدراجــة ذات العجــات الثــاث مثــاً.

كمــا يجــب أن توضــع القواعــد والحــدود بحيــث تــاءم نضــج الطفــل، وألَّ يُضغــط علــي 
الطفــل لكــي يُطبِــق مثــل هــذه القواعــد.إنَّ قــدراً ملائمــاً مــن الثبــات والمرونــة في وضــع 

ــسِّ الحاجــة إليــه. الضوابــط والحــدود يُعطــي الأطفــال شــعوراً بالأمــن، هــم في أمَ

< المبدأ الثاني:تربية تقوم علي جوّ ديمقراطي حُرّ:

ينبغــي أن يســود جــوّ أُســري  مشــبع بهــواء الحُرِّيَّــة ونســيم الديمقراطيــة، ذلــك حينمــا 
يتمكَّــن الأطفــال مــن التعبيــر عــن أنفســهم وأفكارهــم بــدون خــوف أو تــردُّد.

ــه ينبغــي لأطفالنــا أن يُشــاركوا آباءهــم وأُمّهاتهــم في اتخــاذ القــرَّارات  وعلــي ذلــك فإنَّ
المختلفــة التــي تخــصُّ الأســرة ككُلِّ، كذلــك في اتخــاذ كافــة القــرَّارات التــي تخصَّهــم وتتعلَّــق 

بحياتهــم ومســتقبلهم. علــي أن يكــون ذلــك مرهونــاً بمســتوي تقدُّمهــم في النضــج والنمــوِّ.

كمــا لابــدّ أن يعتــاد الأطفــال علــي حُرِّيَّــة الاختيــار، لأنَّ الإنســان ينمــوّ بيولوجيًّــا 
وخبراتيًّــا بالاختيــار الحُــرّ مــن بــن خيــارات كثيــرة مطروحــة أمامــه.

ــة التــي لا يختلــف عليهــا أحــدٌ، إلَّ أنَّنــا  ــة للحُرِّيَّ وإذا كانــت هــذه هــي النظــرة الايجابيَّ
نــري ضــرورة أن يتــم تقنــن الحُرِّيَّــة التــي تُعطــي للأطفــال والناشــئة والشــباب أيضــاً، 
ــه هــو أنَّ  ــي أن نقول ــا نبغ ــن م ــه أن يتجــزأ، ولك ــن ل ــدأ لا يمك ــة هــي مب ــح أنَّ الحُرِّيَّ صحي
ــوعٍ مــن التســيُّب. ــة قــد تنقلــب إلــي ن ــة وموضوعيَّ ــة التــي تُمنــح دون ضوابــط تربويَّ الحُرِّيَّ

 فليــس مــن المعقــول أن نمنــح الطفــل حُرِّيَّتــه في مزاولــة أنشــطةٍ ترويحيــةٍ مُعيَّنــةٍ علــي 
حســاب إهمالــه فيمــا يجــب أن يُنجــزه مــن واجبــاتٍ تحصيليــةٍ أو مدرســيةٍ. وليــس معنــي أن 

نعطــي الشــباب حُرِّيَّتــه هــي أن نتركــه يُســيء اختيــار أصدقائــه مــن هــذا المنطلــق.
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  George Bernard »لقــد قــال الفيلســوف   الأيرلنــدي الســاخر» جــورج برنــارد شــو
Shaw )1856-1950(: » الحُرِّيَّــة تســتتبع المســؤولية «.

  Marie - الكبيــرة » مــدام رولان «  الفرنســية  الكاتبــة السياســية  وقالــت أيضــاً 
 Roland)1754-1793( مقولتهــا الشــهيرة حــول هــذا المعني:"أيتهــا الحُرِّيَّــة كــم مــن 

تُرتكــب باســمكِ". الجرائــم 

< المبدأ الثالث:تربية تعويضية تهدف إلي المسُاواة:

نحــن نؤمــن بمبــدأ » الفــروق الفرديــة « Individual differences  بــن الأفــراد، ومــن 
ــام أو  ــة أو الاهتم ــل نفــس الرعاي ــال كُلّ طف ــق نحــن لا نقصــد بالمُســاواة أن ين هــذا المنطل
ــح  ــا مبــدأ الفــروق الفرديــة في التربيــة، فالتعليــم الــذي يصل التعليــم، وإلَّ نكــون قــد أغفلن

لطفــلٍ لا يصلــح لطفــلٍ آخر..وهكــذا.

ــه،  ــال كُلّ طفــل حقــه الطبيعــي في إشــباع كافــة حاجات ــا نقصــد بالمُســاواة أن ين ولكنَّن
ومُعاملتهــم جميعــاً بحنــوٍّ وحُــبٍّ وقبــول، فــا تفريــط في حقــوق الطفــل علي حســاب الإفراط 
في منــح الحقــوق لطفــلٍ آخر.فــا ينبغــي مثــاً توجيــه كُلّ الاهتمــام للطفــل المُعــاق علــي 
حســاب الطفــل السَّــوي بهــذه الحُّجــة، كمــا لا يعنــي في المُقابــل أن نمنــح جهدنــا تامــاً غيــر 
منقــوص للطفــل السَّــوي علــي حســاب الطفــل المُعــاق، علــي اعتبــار أنَّــه لا فائــدة تُرجــي منــه.

ومــن هنــا ينبغــي أن تكــون التربيــة تعويضيــة، بمعنــي أنَّــه إذا كان الطفــل السَّــوي 
يحتــاج منــا جهــداً تمثَّــل في ســاعتين مــن الزمــن للتحصيــل المثالــي، لأعطينــا الطفــل المُعــاق 
ــق مبــدأ المُســاواة في الكــمِّ والكيــف معــاً،كُلٌّ حســب قدراتــه  ضِعــف هــذا الزمــن حتــي نُحقِّ

واســتعداداته.

ة: < المبدأ الرابع : تربية تقوم علي احترام الفروق الفرديَّ

الفــروق الفرديــة تعنــي التنوُّعــات بالنســبة لــكُلٍّ مــن الصفــات والمزايــا العقليَّــة أو 
الجســميَّة التــي تتجلَّــي لــدي الأفــراد، وهــي فــروق بــن أفــراد ينتمــون إلــي جماعــةٍ واحــدةٍ، 

ــد القــدرات والاســتجابات . ــي صعي ــم عل ــاوت بينه ــن أو التف ــي التبايُّ تســير إل
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ويمكننا أن نُصنِّف الفروق الفردية إلي ثلاثة أنواع مهمة:

1ـ الفروق الجسميَّة والحركيَّة: 

وهــي التــي تبــدو واضحــة في حجــم الجســم والــوزن والشــكل العــام، وكذلــك دقــة 
الحــواس وقوَّتهــا. وبعــض هــذه الفــروق لا تظهــر إلَّ مــن خــال العمــل والنشــاط الــذي يقــوم 

بــه الفــرد كالســرعة والدقــة في اســتخدام الأصابــع مثــاً.

ة: 2 ـ الفروق في القدرات العقليَّ

وهــي الفــروق التــي تُســتخدم فيهــا الاختبــارات والمقاييــس لإدراكهــا والحكــم عليهــا، ويُعتبــر 
الكشــف عــن هــذه الفــروق وقياســها مــن أهــم مــا يُعتمــد عليــه في توجيــه الأطفــال أو الناشــئة 
إلــي نــوع الدراســة التــي تتفــق مــع قدراتهــم واســتعداداتهم، وكذلــك في الكشــف عــن التلاميــذ 

ــة المحــدودة ، لعلاجهــم واختيــار طــرق التدريــب الملائمــة لهــم. الضعــاف ذوي القــدرات العقليَّ

ة:  ة والِمزاجيَّ 3ـ الفروق الوجدانيَّ

وهــي تتمثَّــل فيمــا يمكــن ملاحظتــه مــن ســلوك الفرد،مثــل: إقدامــه علــي بعــض 
الأنشــطة المُحبَّبــة إليــه، أو الإحجــام عــن بعــض الأنشــطة أو الأعمــال غيــر المُحبَّبــة إليــه.

ومــن هــذا المنطلــق يمكننــا القــول أن احتــرام مبــدأ الفــروق الفرديــة أصبــح أمــراً 
ضروريــاً ومهمــاً في التربيــة، وعليــه عــدم مقارنــة الأطفــال بعضهــم البعــض، وألَّ نُطالبهــم 
بمــا هــو أكبــر مــن قدراتهــم وطاقتهــم، كمــا أنَّــه مــن الخطــأ أن يحمــل الأبــوان صــورة ذهنيَّــة 
مُتخيَّلــة لمــا يجــب أن يكــون عليــه الطفل،ســواء مــن ناحيــة مهاراتــه أو قدراتــه أو حتــي 
ســلوكياته، لأنَُّ كَّل طفــل يحمــل خصائــص وســمات،مختلفة عمَّــا هــو مُجــرَّد تخيُّــل أو تصوُّر.

ضا بالمستوي الواقعي لقدرات الأبناء: < المبدأ الخامس : الرَّ

أحيانــاً يتوقَّــع الآبــاء أو الأُمّهــات مــن أطفالهــم تحقيــق مســتويات مُعيَّنــة، قــد تكــون أكبر 
مــن إمكاناتهــم أو قدراتهــم الحقيقية،فــإنْ حصلــوا علــي درجــات تحصيلــة أقــلّ مــن المتوقَّــع 
مثلاً،فــإنَّ الآبــاء يثــورون وينهالــون علــي أطفالهــم باللَّــوم والتقريــع. إنَّ الأطفــال ـــــ بطبيعــة 
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الحــال ـــــ يبغــون إرضــاء والديهــم، ولذلــك فهــم يحاولــون شــحذ الهمم،ويهيئــون كُلّ طاقاتهــم 
لتحقيــق أمنيــات والديهــم،و لا يخلــو هــذا الأمــر مــن خطــورةٍ علــي صحَّــة الأطفــال النفســيَّة، 

لأنَّ كابــوس الخــوف مــن الفشــل يظــلّ يلازمهــم تحسُّــباً لنبــذ الآبــاء أو لــوم الأُمّهــات.

إن مُطالبــة الأطفــال بتحقيــق أهــداف تفــوق مســتوياتهم أو قدراتهــم الطبيعيــة لهــو الطريــق 
الممهــد لإصابــة هــؤلاء الأطفــال بالقلــق والإحباط..ولــذا نجــد هــؤلاء الأطفــال الذيــن يُثقــل 
كاهلهــم بالمطالــب عســيرة التحقيــق، يُعانــون مــن الانزعــاج والتوتُّــر بصــورةٍ مســتمرةٍ، كمــا أنَّهــم 
ــل مــن قيمــة انجازاتهــم، إذ يعتقــدون أنَّهــم مهمــا أجــادوا اليوم،فقــد يكــون  ــي التقلي ــون إل يميل

الفشــل هــو مصيرهــم في الغد،وهــو مــا يُســبِّب إيــذاءً لمشــاعر والديهــم !!

ادس : التعامُّل بجديةٍ مع مشكلات الأطفال: < المبدأ السَّ

ــد أنَّ ظهــور المشــكلات النفســيَّة أو الســلوكيَّة بالنســبة للطفــل، تنبــع بالدرجــة  نــود أن نؤكِّ
الأوَّلــي مــن التوتُّــرات أو الصَّدمــات المختلفــة التــي تنشــأ بــن الطفــل ووالديــه، عندهــا لا 
يســتجيب الطفــل لمحاولاتهمــا التــي ترمــي إلــي مُســاعدته، بســبب هــذه التوتُّــرات التــي نشــأت.

ــان الطفــل بأنمــاطٍ ســلوكيةٍ  ــق إتي ــب ـــــ هــذه المشــكلات عــن طري ــر ـــــ في الغال وتظه
ــةٍ بــه: كأن ينطــوي علــي ذاتــه فيبتعــد عــن الآخريــن ويلــوذ إلــي العزلــة والوحــدة، أو  خاصَّ
قــد يُظهِــر قلقــاً مزمنــاً بالسَّــلب علــي صحَّتــه النفســيَّة أو الجســميَّة، فيمنعــه ذلــك مــن أن 
يعيــش حيــاة ســويَّة ناجحــة، أو قــد يجنــح في تصرُّفاتــه ســواء مــع الآخريــن أو بدونهــم،أو 
قــد يُعانــي مــن تعاســةٍ شــديدةٍ، أو قــد يأتــي بحــركاتٍ قهريــةٍ لا إراديــة، أو قــد يُعانــي مــن 

ــخ. ــة )مخــاوف مَرَضية(..ال ــر مقبول مخــاوف غي

وعلــي الآبــاء في البدايــة أن يدركــوا أنَّ هــذه الأعــراض المَرَضيــة تحــدث تدريجيًّــا، ولا 
تحــدث فجائيــةً ـــــ كمــا يعتقــد البعــض ـــــ بحيــث تصبــح فيمــا بعــد أنماطــاً ســلوكيَّةً مُتكــرِّرةً 
وأكثــر وضوحــاً، أي صــارت أنماطــاً ســلوكيَّةً تعوَّدهــا الطفــل بــدلاً مــن كونهــا أســاليب 
عارضة.كمــا يتوَّجــب عليهــم أن يعرفــوا ـــــ علــي وجــه الدقــة ـــــ الأســباب والدوافــع التــي أدَّت 

إلــي حدوثهــا.
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أمَّــا عندمــا لا يســتجيب الطفــل، أو يفشــل في تعلُّــم أي شــيء بنائــي، ويُبــدي عــدم 
ــف أو توافــق تجــاه بيئتــه التــي يعيــش بكنفهــا، فعلــي الآبــاء أن يبحثــوا عــن مســاعدته  تكيُّ

ــديم المشــورة.. ــن النفســيين لتق ــي أحــد الأخصائي ــك بعرضــه عل ــةٍ، وذل بجدي

ــلٍ وجهــدٍ  ــاج إلــي وقــتٍ طوي ــي أن العــاج النفســي قــد يحت ــاء والأُمّهــات إل ــه الآب وننب
وصبــر، والطفــل الــذي يُعانــي مشــكلات نفســيَّة أو عقليَّــة أو ســلوكيَّة مزمنــة، فإنَّــه يحتــاج 

ــةٍ، وإلــي تعــاون شــديد،وتفهُّم عميــق. إلــي رعايــةٍ خاصَّ

ل عجز الأبناء: ابع : تربية تتقبَّ < المبدأ السَّ

قــد يضــع الأبــوان صــورة متخيَّلــة عــن طفلهمــا الــذي ينتظــران ميــاده، فــإذا وُلـِـد علــي 
غيــر مــا كانــا يتصــوَّران، فإنَّهمــا يُصدمــان !! 

نؤكِّــد  أنَّ قبــول الأبويــن للطفــل كمــا هــو بعيوبــه ومميزاتــه، بســلبياته وايجابياتــه 
يُمكِّنهمــا مــن أن يُســاعداه علــي النمــوِّ بنجــاحٍ وســويَّةٍ، عندمــا لا يحــاولان تغييــره إلــي نــوع 
الطفــل الــذي يتصوَّرانــه قبــل مجيئــه، أو يجعلانــه مثــل إخوتــه أو أخواتــه، أو مثــل أطفــال 

ــاء. ــران أو الأصدق ــن مــن الجي الآخري

إنَّهمــا بهــذا يُســاعدانه علــي النمــوِّ حســب ســرعته الخاصَّــة، وبطريقتــه الخاصَّة أيضاً، 
ونتيجــة لذلــك يكــون الطفــل قــادراً علــي إنمــاء الثقــة بنفســه، لأنَّ هــذه الثقــة ضروريــة 

لتعلُّمــه القــدرة علــي المبــادأة واتخــاذ القــرَّارات أثنــاء مراحــل نمــوه.

وقــد يولــد الطفــل مُصابــاً بتشــوُّهٍ مــا، أو عاهــةٍ بعينهــا، عندهــا ينبغــي تقبُّلــه بــكُلِّ 
ــن أنَّ هنــاك مــا يُســمي  ــبٍّ ورعايــةٍ، ولنتيقَّ ثبــات وشــجاعة، مــع تقــديم مــا يحتاجــه مــن حُ
بإثــراء القــدرة النفســيَّة، أو إثــراء الشــجاعة الإنســانيَّة، فأحيانــاً نــري أنَّ الأب أو الأمّ قــد 
يســتبدلان عجــز طفلهمــا المُعــاق في الإتيــان بســلوكٍ مــا، أو عجــزه عــن عمــل مــا، بــأن 

يســتنهضا قــوَّاه الداخليــة للقيــام بهــذا الســلوك أو أداء هــذا العمــل.
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 بــل قــد تمتــد مســاعدتهما إلــي أبعــد مــن ذلــك، فقــد يمدانــه بقــوَّةٍ نفســيَّةٍ هائلــةٍ، لا 
علــي احتمــال العجــز أو تعويضــه بقــدرةٍ تعويضيــةٍ لمُجــرَّد التوافــق والمُســايرة والاندمــاج في 

ــلَّماً للترقــي والعلــو. الجماعــة، ويجعــان العائــق سُ

 عندهــا نقــول أنَّ الأجهــزة النفســيَّة قــد تكاملت،لأنَّــه قــد يعتــري بعــض العمليــات 
النفســيَّة نــوع مــن الذبــول أو الضمــور، عندئــذ تتكامــل الأجهــزة النفســيَّة أو العمليــات 

النفســيَّة القوَّيــة في أخــذ وظائــف تلــك التــي أصابهــا العطــب أو التــي توقفــت.

< المبدأ الثامن : تربية تقدّم النموذج الطيب والمثل الأعلى:

في مُحيــط الأســرة يتعلَّــم الطفــل كيــف لا يكــون أنانيــاً، أي يتعلَّــم كيــف يحتــرم حقــوق 
الغيــر، وكيــف يتــاءم مــع غيــره مــن أفــراد الأســرة، كمــا أنَّــه يُكــوِّن بعــض الاتجاهــات 
بطريقــةٍ لا شــعورية.. لــذا يجــب أن يســلك الوالــدان أمــام الطفــل ســلوكاً ســويًّا، لأنَّ الطفــل 

ــمَّ يتقمصَّهــا ويتشــرَّبها. يلاحــظ ســلوكهم واســتجاباتهم للمواقــف المختلفــة ثُ

والطفــل عــن طريــق القــدوة الصالحــة والمثــل الأعلــى، يســتطيع الارتقــاء بوظائفــه 
النفســيَّة إلــي التكامُّــل الأعلــى والأســمى، فهنــاك طفــل تعرَّضــت حياتــه للتهديــد، كمــا 
تعرَّضــت عناصــر شــخصيته للتنافُّــر والِّصــراع نتيجــة معيشــته في جــوٍّ أُســري مفــكَّك 
ومتنافــر ومضطــرب، ثُــمَّ ســمحت لــه الظــروف أن يُقيــم في وســط أُســري آخــر، فيــه عنصــر 
ــبّ. ــل والنزاهــة والصــدق والحُ ــك والتكامُّ ــن التماسُّ ــدرٍ م ــع بق ــال، تتمتَّ ــة أطف ــانٍ لمُربِّي حَ

وبعــد حديــث طويــل مــن الجانبــن )المُربِّيــة والطفــل( وُجــد أنَّ الطفــل قــد حقَّــق التكامُّل 
والانســجام، فامتلأت شــخصيته بالحيوية والتدفُّق والصحَّة النفســيَّة.
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الفصل الثاني

ة النفسيَّة لأطفالها الأمّ.. وتدعيم الصحَّ
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ــا، وهــي أوَّل وســيط للتنشــئة  ــي أطفاله ــنْ يُرب لاشــك في أنَّ ألأمّ هــي أوَّل وأفضــل مَ
ــة والاهتمــام، وهــي  ــة والرعاي ــنْ يتلقــاه بالعناي ــة للطفــل، فهــي أوَّل مَ الأُســريَّة والاجتماعيَّ
التــي تبــدأ في تنبيــه العواطــف والرمــوز التــي تعطــي الطفــل الطبيعــة الإنســانيَّة. والأمُّ هــي 
ــك أن  ــي ذل ــب عل ــا، ترت ــه مرتبطــة به ــت عواطف ــا كان ــل، ولمَّ ــاة الطف أهــم شــخصيَّة في حي
كلمتهــا وأعمالهــا ومعتقداتهــا وأفكارهــا أهــم عنــده بمــا لا يُقــاس بغيرهــا. فهــي التــي تمنــح 

طفلهــا صحَّتــه النفســيَّة، واســتواء ســلوكه، أو علتــه النفســيَّة ،واعوجــاج ســلوكه.

ة: ته النفسيَّ < تعلُّق الطفل بأمّه أو الحرمان منها وتأثيره علي صحَّ

نظــر علمــاء النفــس ـــــ وإلــي وقــتٍ قريــب ـــــ إلــي العلاقــة بــن الأمّ والطفــل علــي أنَّهــا 
تنشــأ وتنمــو علــي هامــش الدوافــع الأوَّليَّــة، فالطفــل يتعلَّــق بــالأمِّ لأنَّهــا تشــبع حاجاتــه 
الفســيولوجيَّة خصوصــاً حاجتــه للغــذاء.إلَّ أن الدراســات الحديثــة أدت إلــي مراجعة نظرية 
ــق حاجــة أســاس مــن حاجــات  ــة، إذ أوضحــت أنَّ التعلُّ ــة جوهري ــة مراجع ــق التقليدي التعلُّ
النمــو، حاجــة قائمــة بذاتهــا ومســتقلة عــن الحاجــات الأخــرى، حيــث يظهــر "ســلوك التعلُّــق" 
Attachment behavior ويتطــوَّر بمعــزل عــن إشــباع الحاجــات الفســيولوجيَّة الأخــرى، 

ــع  ــره مــن الدوافــع الأســاس ــــــ يتمتَّ ــي ــــــ كغي ــه دافــع أوَّل ــي أنَّ ــق الآن عل ــي التعلُّ ويُنظــر إل
ــة نفســيَّة مهمــة. بوظيفــةٍ بيولوجيَّ

ــن الطفــل مــن النمــوّ  ــق ــــــ مــن وجهــة النظــر هــذه ــــــ حاجــة أســاس، تُمكِّ ويُعــد التعلُّ
نمــوَّاً ســويًّا مــن النواحــي البيولوجيَّــة والنفســيَّة والانفعاليَّــة والاجتماعيَّــة، وتُمكِّــن الأمّ مــن 

تحقيــق ذاتهــا عَبــر ممارســة الأمومــة.

وقــد أوضــح "أريكســون" Arikson  أنَّ تكــوُّن الشــعور بالأمــن عنــد الطفــل منــذ العــام 
الأوَّل فيمــا اســماه » الإحســاس بالثقــة أو التصديــق « Sense of trust or belief وهــذا 
ــدي الأمّ  ــام وجــد ث ــإذا توقــع الطع ــه، ف ــي أنَّ الطفــل يجــد مــا يتوقع الإحســاس يعتمــد عل
الــذي يقضــي بــه علــي آلام الجــوع الــذي يقــوده إلــي القلــق ومــن ثــمَّ الاضطــراب، وعندئــذ 
ــة والمتمثلــة في رعايــة الأمّ محــل ثقتــه، فيمكــن للطفــل الاعتمــاد عليهــا  تكــون البيئــة المنزليَّ
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للإشــباع الملائــم كُلَّمــا احتــاج إليه،وهــذا الإحســاس هــو الأســاس في تكويــن الشــعور بالأمــن، 
وكُلَّمــا كبــر الطفــل أصبــح مجــال أهميتهــا أوســع مــن مُجــرَّد إشــباع الحاجات الفســيولوجيَّة، 

فهــو يتعلَّــم الحُبّ،لأنَّهــا هــي التــي أحبتــه أوَّلاً.

لقــد أصبــح مــن الواضــح أنَّ خصائــص تعلُّــق الطفــل بأمّــه تؤثــر تأثيــراً عميقــاً في 
ــب الثبــات والاســتقرار،  ــه تتطلَّ ســلوكه ونمــوّه وتطــوُّره، فالعلاقــة المتبادلــة بــن الطفــل وأُمّ
لأنَّ تجربــة الانفصــال عــن الأمّ قبــل أن يبلــغ الســنوات الثــاث ربمــا كانــت مــن أقســي 
التجــارب التــي يمكــن أن يعيشــها الطفــل، فيجــب ألَّ يحــدث هــذا الانفصــال إلَّ في حــالات 
الضــرورة القصــوى، وعنــد حدوثــه، يجــب أن يعــرف الطفــل أيــن هــي أُمَّــه، ويتأكَّــد أنَّــه 

ــة. ــا مســألة مؤقت ــد حــن، وأنَّ انفصالهم ســيراها بع

وتظهــر أعــراض الحرمــان مــن الأمومــة بوضــوحٍ في حــالات التفــكُّك العائلــي، وتُعتبــر 
عمــاً رئيســاً في اضطــراب نمــوّ الطفــل النفســي مــادام تأثيــر خبــرات الطفــل في مراحــل 
الأوَّلــي يمتــد عبــر مســار حياتــه، فــكُل وجــه مــن أوجــه شــخصيَّة الطفــل قــد تتأثَّــر بفقــدان 
الاهتمــام وعطــف الأمّ، يدخــل في ذلــك ردود أفعالــه الوجدانيَّــة، وعلاقاتــه بالآخريــن ممَّــن 

حولــه، وكذلــك نمــوَّه العقلي،وحالتــه الجســميَّة أو البدنيــة.

ولأنَّ الأمّ هــي أوَّل شــخص يبــدأ معــه الطفــل اتصالــه الشــفهي بالآخريــن، فــإنَّ علاقتها 
مــع الطفــل تظــل أساســية، ومــن ثــمَّ، فالانفصــال والغيــاب طويــل المــدى يولِّــد مخــاوف 
الفقــدان لمصــدر التعلُّــق وهــو الأمّ، ويجعــل الطفــل مُعرضــاً بشــدةٍ للغضــب والإحباط وتوقف 
النمــوّ، ومحدوديــة العلاقــات الاجتماعيَّــة عنــد الكبــار مــن الأطفال.وانقطــاع العلاقــة بــن 
الطفــل وأُمّــه مــن شــأنه أيضــاً أن يُصيــب الطفــل بهــزةٍ نفســيَّةٍ عنيفــةٍ، فقــد ثبــت أنَّــه عنــد 
انفصــال الأمّ عــن طفلهــا، فــإنَّ هــذا يــؤدي إلــي توقــف النمــوّ الجســمي للطفــل، وقــد تتخلــف 
مهاراتــه الحركيــة إذا مــا قــورن بالأطفــال الذيــن يظلــون في رعايــة أُمّهاتهــم، حتــي وإن كان 

يلقــي رعايــة جســمية أوفــر مــن الآخريــن.
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ونؤكــد أيضــاً أنَّ بعــض الدراســات الحديثــة قــد أثبتــت أن عــزل الطفــل بعيــداً عــن أمّــه مــدة 
لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر، فإنَّــه ســرعان مــا يســترد قدرتــه علــي مبادلتهــا عواطفهــا، فيعــود بذلــك 
إلــي مظاهــر نمــوَّه الطبيعــي، فــإن امتــد الحرمــان العاطفــي إلــي خمســة أشــهر أخــري فــإن النمــوّ 
العاطفــي للطفــل يتخلــف بشــكل ملحــوظ عــن النمــوّ العاطفــي لأقرانــه ومَــنْ هــم في مثــل ســنه، 
ــا مــن أمّهاتهــم نتيجــة الوفــاة أو الطــاق مثــل أطفــال الملاجــئ  والأطفــال الذيــن يحرمــون نهائيًّ
فإنَّهــم يتغلبــون ـــــ إلــي حــدٍ مــا ـــــ علــي هــذا الحرمــان العاطفــي القاســي إذا كان لديهــم بدائــل 
ــبّ والعطــف، مثــل هــؤلاء أحســن حظــاً  للأمَّهــات، يقمــن بمثــل وظائــف الأمّهات،ويبادلنهــم الحُ

في ســرعة نموّهــم مــن أقرانهــم الذيــن لا يجــدون بدائــل لأمّهاتهــم.

عموماً..الآثــار ليســت مطلقــة، والأبحــاث الحديثــة تؤكِّــد الاســتنتاج القائــل بــأنَّ بعــض 
الأطفــال ممَّــن تربــوا علــي أوســاط بديلــة تمكَّنــوا في مســتقبلهم مــن الاندمــاج في المجتمــع 
ــذي  ــل ال ــة وجــود البدي ــة تلاشــي الانفصــال في حال ــي احتمالي ــةٍ، وهــذا يُشــير إل ــكُلِّ ثق ب
تتوفــر فيــه شــروط الحضانــة مــن حُســن العنايــة بالطفــل، والاهتمــام بإشــباع حاجاتــه 

البيولوجيَّــة والنفســيَّة والاجتماعيَّــة.

< دور الأمّ ومسؤولياتها في تدعيم الصحَّة النفسيَّة لأطفالها:

< أوَّلاً: علي المستوي الفسيولوجي:

تبيِّــن الدراســات الحديثــة تأثيــر الإرضــاع الطبيعــي في نمــوّ الــذكاء عنــد الطفــل، وأهميــة 
التغذيــة المناســبة لهــذا النمــوّ، وذلــك يرتبــط بالمســتوي التعليمــي والثقــافي لــأمِّ، وتكمــن أهميــة 
الإرضــاع الطبيعــي أيضــاً، مــن كونهــا تُســهِّل عمليــة الإخــراج ) التعويــد علــي النظافــة ( والهضــم 

والفطــام. والإرضــاع الطبيعــي فيــه الكثيــر مــن الفوائــد التــي نذكــر منهــا:

1 ـ  درجــة اللــن الطبيعــي تُماثــل درجــة حــرارة الجســم طــوال مــدة الرضاعــة ممَّــا لا 
يُحــدث أضــراراً تنجــم عــن تغيُّــر درجــة حــرارة الغــذاء إلــي معــدة الطفــل الأمــر الــذي 

ــة. ــة الرضاعــة الاصطناعي ــه في حال لا يمكــن الوصــول إلي



- 70 -

2 ـ لــن الأمّ مــزود بعوامــل المناعــة ضــدّ الأمــراض والتــي يســتحيل توافرهــا في الرضاعــة 
الخارجيــة، بالإضافــة إلــي كونــه مُعقمــاً الأمــر الــذي لا يتوافــر في اللــن الخارجــي.

ــادن  ــواع المع ــث أن ــع مــن حي ــاً لاحتياجــات الرضي ــاً وفق ــر يومي ــن الأمّ تتغيَّ ــات ل 3 ـ  مكون
كالكالســيوم والماغنســيوم والحديد..الــخ، وكذلــك مــن أنــواع الفيتامينــات وغيرهــا التــي 

تتــاءم مــع نمــوّ الطفــل وبــروز الأســنان ومــا إلــي ذلــك.

4 ـ الأمُّ التــي تقــوم بإرضــاع طفلهــا مــن ثديهــا تــزرع فيــه الأمــن والحُــبّ والحنــان، فــإن شــبّ 
عــن الطــوق شــبّ بــارًّا بهــا غيــر جاحــد أو ناكــر للجميــل.

هــذا التنويــه بالنســبة لوجــوب أن تقــوم الأمّ بإرضــاع طفلهــا رضاعــة طبيعيــة مــن 
ثديهــا بــدلاً مــن اعتمــاد التغذيــة علــي الرضاعــة الاصطناعيــة التــي تُعــزز عنــد الأمّهــات 
الإحســاس بالتقصيــر تجــاه أطفالهــن ويُغــذي بالتالــي الشــعور بالذنــب عندهــن، لذلــك 
نحــن نتوجــه إلــي هــؤلاء الأمهــات بقولنــا: مــن الأفضــل تغذيــة الطفــل مــن الثــدي ونظــراً 
للفوائــد التــي ذكرنــا بعضهــا آنفــاً إن كان باســتطاعة الأمّ فعــل ذلــك، لكــن إن تعــذَّر عليهــا 
تأمــن ذلــك لأســبابٍ تخــرج عــن إرادتهــا، فــإن ذلــك لا يعنــي أنَّهــا عاجــزة عــن توفيــر منــاخ 
التغذيــة الملائــم لنمــوّه الســليم، فقــد تبيَّــن في ضــوء نتائــج العديــد مــن الدراســات المحققــة 
في هــذا المضمــار، أنَّ لكيفيــة تقــديم الثــدي ) أو الرضاعــة الطبيعيــة ( أهميــة مماثلة،فــإن 
ــه،  ــه، وتداعب ــدي فتناغي ــذي يمــصّ الث ــل ال ــرغ الأمّ للطف ــم تتف ــل،إن ل ــم تتجــاوزه،و بالفع ل
وتوجــه إليــه شــتي الرســائل الدالــة ) مــن الابتســام،والنظر إليــه..( وهــذا مــا يمكــن تأمينــه 
أيضــاً عنــد إعطائــه الرضاعــة الخارجيــة، لــن تــؤدي عمليــة التغذيــة مهامهــا المتنوعــة، 
فللابتســامة، ومختلــف الأنشــطة المتبادلــة بــن الرضيــع وأمّــه، خــال عمليــة مــصّ الثــدي، 
أهميــة قصــوى في تفعيــل طاقــات الطفــل الكامنــة، والتــي يولــد مــزوداً بهــا منــذ الــولادة.

التعويــد  ومــن أدوار الأمّ الفســيولوجية أيضــاً تعويــد طفلهــا علــي النظافــة، هــذا 
الــذي فضــاً عــن كونــه أحــد مقومــات دور الأمّ، إنمــا يُشــكِّل أيضــاً أحــد عناصــر التكيُّــف 
الاجتماعــي المميــز للإنســان السَّــوي شــرط ألَّ يتــم قبــل أن يتقبَّــل الطفــل العالــم الخارجــي، 
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ولــو بشــكل بدائي.ثُــمَّ أنَّ عمليــة التعويــد علــي النظافــة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بعمليــة 
الهضــم التــي تتــم في البدايــة بشــكلٍ آلــي، لكنَّهــا ســرعان مــا تصبــح رمزيــة إذ يحــس الطفــل 
بأهميــة فضلاتــه بالنســبة للمُحيــط ) الأمُّ بوجــهٍ خــاص ( فيتخــذ مــن هــذه الفضــات 
)بشــكلٍ لا واعٍ بالطبــع ( وســيلة تعبيــر عــن رضــاه تجــاه الأمّ فيكافئهــا بقبــول تلبيــة رغباتهــا 
ــر عــن  في إخــراج هــذه الفضــات بالطــرق المقبولــة أو المعروفــة، أو علــي العكــس حــن يُعبِّ

انزعاجــه منهــا فيرفــض تلبيــة رغبتهــا هــذه.

ولــأمِّ أيضــاً أدوار مهمــة في نظافــة المــأكل والمشــرب والملبــس لحمايــة المولــود مــن 
الأمــراض، وأخــذ الحيطــة والحــذر والوقايــة مــن الأمــراض المُعديــة التــي تنتقــل عبــر 
ــمَّ نجــد النــوم والعنايــة بــه وقضــاء الحاجــة في أوقاتهــا مــن ضروريــات  وســائط مختلفــة، ثُ

الأمّ التربويــة والنفســيَّة في جانبهــا الفســيولوجي.

< ثانيا: علي المستوي العقلي:

يتجلــي دور الأمّ علــي هــذا المســتوي في تعليــم الأطفــال ومتابعتهــم لمــا أنجــزوه في 
ــات المدرســية،  ــي انجــاز الواجب ــة، ومســاعدتهم عل ــة أو في المدرســة الابتدائي دور الحضان
واســتكمال مــا نقــص عندهــم مــن معرفــةٍ إمَّــا بالتلقــن أو بالإرشــاد إلــي مصادرهــا ككتــب 
العلــوم أو الرياضيــات واللُّغــة والتاريخ..إلــخ، ومحاولــة تقريــب المفاهيــم إليهــم ومناقشــتهم 

ــة. ــر العلمــي والمطالعــة الواعي ــي التفكي في أفكارهــم، وتدريبهــم عل

وتوضــح بعــض البحــوث الحديثــة أهميــة دور الأمّ في النمــوّ اللُّغــوي والمعــرفي للطفــل، 
حيــث يُعــد التفاعُّــل بــن الأمّ والطفــل في المراحــل الأولــي مــن حيــاة الصَّغيــر نقطــة انطــاق 
مهمــة في تطــوُّر التواصــل الكلامــي بينهمــا، إذ يســتند هــذا التواصــل علــي الإشــارات  
ــادُّل البصــري والشــمي.  ــة، والتب ــوع، والإصــدارات الصوتي ــر الوجــه المتن الجســدية، كتعبي
ويــري الكثيــر مــن الباحثــن أنَّ هــذه المرحلــة تُمهِّــد لاكتســاب اللغــة الكلاميــة، وأن الســياق 
ــل بــن الأمّ والطفــل يُشــكِّل حجــر الزاويــة في  ــم والتفاعُّ الإبداعــي الــذي يــؤدي إلــي التفاهُّ

تطــوُّر الطفــل اللُّغــوي والمعــرفي.
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ــن  ــل مــع الصَّغيــر، بتحضيــره أثنــاء الســنة الأولــي ليتمكَّ وتقــوم الأمّ مــن خــال التفاعُّ
مــن تطويــر عناصــر مهمــة وضروريــة لتعلُّــم اللغــة، ويأخــذ التواصــل الكلامــي أهميــة خاصَّــة 
بــن الأمّ والطفــل في عامــه الثانــي، إذ يتــم اكتســاب اللغــة في إطــار التفاعُّــل والحــوار 
واللَّعــب، وتصــدر المثيــرات اللُّغويــة بمــا يتناســب ومراحــل تطــوُّر الطفــل الــذي تتــاح لــه 
ــر عــن ذاتــه ويظهــر كفاءتــه، ويضــع موضــع التطبيــق ثروتــه اللُّغويــة التــي  الفرصــة كــي يُعبِّ

اكتســبها يومــاً بعــد يــوم، عبــر تفاعُّلــه مــع الأمّ.

ــة بــن النمــوّ اللُّغــوي عنــد  كمــا تُشــير بعــض البحــوث الحديثــة إلــي وجــود علاقــة قويَّ
الطفــل ونســبة المحادثــة بــن الطفــل والأمّ التــي تظهــر في أثنــاء النشــاطات المشــتركة بينهمــا، 
ويرجــع النمــوّ الســريع عنــد الطفــل الأوَّل ) البكــر ( إلــي وفــرة فــرص النشــاطات المشــتركة 
بــن الأمّ والطفــل الوحيــد، كمــا أن المســتوي التعليمــي والثقــافي لــأمِّ يؤثِّــر في تنشــيط النمــوّ 

اللُّغــوي والمعــرفي عنــد الطفــل.

< ثالثا: علي المستوي الحسي:

ــس  الإثــارة الحســية يجــب أن تنمــي كُلّ أنمــاط الخبــرات الحســية للصَّغيــر مــن تحسُّ
ولمــس وســمع وإبصــار وذوق وشــم وتــوازن وحركــة. ومــا الحديــث مــع الطفــل والضحــك 
والدندنــة والهمهمــة ومشــاركته بــأدوات اللَّعــب مــن كافــة الأشــكال والأصنــاف والألــوان 
وتدريبــه عليهــا إلَّ مظهــر مــن مظاهــر العنايــة بنمــوّه الحســي.وبحكم الروابــط الوجدانيَّــة 
المتميــزة بــن الطفــل وأمّــه، تلعــب الأمّ ـــــ دون غيرهــا ــــــ دوراً مشــهوداً في نمــوّ الطفــل 
الحســي لقدرتهــا علــي تحمُّلــه وتقبُّلــه. والأبحــاث المُعاصــرة حــول الحرمــان الحســي تُشــير 

ــه كجــزءٍ مــن العلاقــة بــن الأمّ والطفــل. ــز والحــث والتنبي ــة التحفي لأهمي

ــه لا يكتمــل دور الأمّ أو عملهــا في رعايــة أطفالهــا إلَّ بالتنبيــه والاســتجابة،  لذلــك كُلَّ
ــي هــذا  ــه عل ــة. والتنبي ــرات الاجتماعيَّ ــه اســتجاباته للمؤث ــل وتنب ــه حــواس الطف ــي تنب فه
النحــو مــن جانــب الأمّ، علــي درجــة كبيــرة مــن الأهميــة، بحيــث إذا لــم يتــم هــذا التنبيــه فقــد 

يؤثِّــر تأثيــراً ســلبياً علــي ســامة التكويــن الأساســي لــه.
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والأمُّ حينمــا تنبــه الطفل،فإنَّهــا تفعــل ذلــك لتصــدر مــن الطفــل اســتجابة فهــي حــن 
تُصــدر صوتــاً، فإنَّهــا تترقــب مــن الطفــل أن يُصــدر هــو الآخــر صوتــاً مماثــاً. وفي دراســةٍ 
ميدانيــةٍ تم تســليط الضــوء حــول أهميــة هــذا الــدور الاســتثاري لــأمِّ، فقــد أُجريــت دراســة 
حــول الأطفــال الذيــن يولــدون قبــل موعدهــم المحســوب، وهــؤلاء الأطفــال يتعرَّضــون 
للحرمــان مــن الاســتثارة الحســية التــي يحظــي بهــا الجنــن بينمــا هــو في رحــم الأمّ ،ذلــك 
لأنَّ بيئــة مــا قبــل الــولادة تــزود الجنــن بتشــكيلةٍ مــن الخبــرات تــكاد تشــبه » التدليــك «،أو» 
ــل  ــود قب ــمَّ، فــإن الطفــل المول ــوي، ومــن ث ــاً للنمــوِّ السَّ ــذي يُعــد جوهري ــت « الأمــر ال التربي
موعــده يبــدأ حياتــه بنــوعٍ مــن الإعاقــة مــن حيــث نمــوّه في المســتقبل. وقــد تصــدت العالِمــة 
ــذي يحــدث  ــي: مــا ال ــة عــن الســؤال التال ــةٍ للإجاب » روث رايــس « لهــذا  الأمــر في محاول
لــو أن أمّهــات أولئــك الأطفــال المولوديــن قبــل موعدهــم عوضــن ـــــ بجهــدٍ مقصــود ــــــ مــا 
حُــرم منــه أطفالهــن مــن اســتثارة حســية ؟ لذلــك اختــارت خمســة عشــر )15( رضيعــاً 
جعلتهــم » المجموعــة التجريبية«،واختــارت أربعــة عشــر )14( رضيعــاً آخريــن جعلتهــم 
»المجموعــة الضابطــة« وكان جميــع الأطفــال ممَّــن وُلــدوا قبــل الميعــاد ) أي ولادة مبكــرة (، 
ــة لمــدة  ــمَّ جــري تدريــب أمّهــات »المجموعــة التجريبيــة « وتعليمهــن إعطــاء اســتثارة خاصّ ثُ
خمــس عشــر )15( دقيقــة، أربــع مــرَّات في اليــوم، ولمــدة شــهر، بــدءاً مــن اليــوم الــذي يعــود 
فيــه الرضيــع إلــي بيتــه، وكان أطفــال هــذه المجموعــة يدلكــون ويُربــت عليهــم، وبعــد ذلــك 
ــمَّ تضمــه إليهــا خمــس دقائــق مــرَّة أخــري، هــذا بينمــا أمهــات  كانــت الأمّ تؤرجــح الطفــل ثُ
أطفــال» المجموعــة الضابطــة « لــم يُكلفــن بــأيٍ مــن المهــام، وبالتالــي لــم يحــظ أطفــال هــذه 
المجموعــة بمــا حظــي بــه أطفــال »المجموعــة التجريبيــة« .وبعــد أربعــة أشــهر أُحضــر أطفــال 
المجموعتــن لإجــراء اختبــارات عليهــم، فأظهــرت الآتــي: المجموعــة التــي حظيــت بالاســتثارة 
الحســية والحركيــة تقدَّمــت تقدُّمــاً مميــزاً في الــوزن، وفي اختفــاء الانعكاســات التــي تختفــي 

ــر، ولكنهــا لــم تختــف بعــد عنــد أطفــال »المجموعــة الضابطــة«. عــادةً عنــد هــذا العُمْ

< رابعا : علي المستوي النفسي والوجداني: 

بانتظــام، والحاضــرة  والمُلبيــة لحاجاتــه  الصَّغيــر  المنتبهــة لإشــارات  أنَّ  ثبــت  لقــد 
لتنميــة  المناســبة  الشــروط  لــه  تُهيــئ  للصَّغيــر  اســتجابتها  في  وعواطفهــا  بأحاسيســها 
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ســلوك»التعلُّق الآمــن «، وتُعــزز لديــه الثقــة بالكبــار، فالطفــل يُعمــم هــذه الثقــة في علاقتــه 
مــع الآخريــن، بينمــا يتســم التعلُّــق بالقلــق عندمــا لا تنتبــه الأمّ لإشــارات الصَّغيــر ولا تكتــرث 
ــؤدي إلــي  ــه، ولا تُظهــر اســتجاباتها نحــوه في الوقــت المناســب، وهــذا مــا ي بمــا يصــدر عن
القلــق والغمــوض وعــدم ثقــة الطفــل في الكبــار، ويظهــر الخــوف والهلــع عندمــا يــري شــخصاً 

ــاً للمــرَّة الأولــي. غريب

لقــد أوضحــت بعــض البحــوث الحديثــة المتعلقــة بملاحظــة الأطفــال مــع أقــران اللَّعــب 
ــران،  ــع الأق ــل م ــر في درجــة التفاعُّ ــع الأمّ، تؤثِّ ــة م ــة في العلاق أنَّ درجــة الأمــن والطمأنين
فدخــول الطفــل في علاقــات اجتماعيَّــة وتفاعُّــات مُتعــدِّدة مــع الأقــران أو الأتــراب، يرتبــط 

بدرجــة شــعوره بالأمــن في علاقتــه مــع الأمّ.

ويــري بعــض الباحثــن أن مظاهــر الخــوف المُفــرط ) الفوبيــا  Phobia( التــي يُعانــي 
منــه الطفــل تكــون نتيجــة لاضطــراب التعلُّــق بينــه وبــن الأمّ، ويظهــر هــذا الخــوف في 
حــالات مُتعــدِّدة: الخــوف مــن الظلمــة، أو الخــوف مــن وقــوع مكــروه لــأمِّ، أو الخــوف مــن 
الحيوانــات، أو الخــوف مــن الذهــاب إلــي الروضــة أو المدرســة.وتترافق هــذه المظاهــر 
ببعــض الاضطرابــات العضويــة الوظيفيــة خصوصــاً عندمــا تتســم العلاقــات الســائدة 

بالوســط الأســري بالتوتُّــر والمشــاجرة.

والحُــبْ الــذي تقدمــه الأمّ لطفلهــا يُعــد أحــد ركائــز الطمأنينــة الثــاث: الحُــبّ والثبــات 
والتقبُّــل، الضروريــة لنمــوِّ الطفــل العاطفــي والنفســي بخاصَّــة، وأنَّ كُلّ علاقــات هــذا الطفل 
تتمحــور حــول: علاقتــه بــالأمِّ بــادئ ذي بــدء، علاقتــه بــالأب، ثُــمَّ باقــي أفــراد الأســرة،و مــن 
ثــمَّ علاقتــه بالمجتمــع. وحُــبّ الأمّ يعنــي العطــف والحنــان والتفهُّــم العفــوي )الحَدْســي( 
ــبّ ليــس غايــة في حــد ذاتــه بــل وســيلة  ــه مقبــول لذاته.وهــذا الحُ الــذي يشــعر الطفــل بأنَّ
تتحــدَّد مــن خلالهــا حيــاة الطفــل الانفعاليَّــة المســتقبلية إذ يــدوم إلــي مــا لا نهايــة في نفســية 
الراشــد. وفي الحقيقــة يُشــكِّل واقــع إحســاس الطفــل بانعــدام تقبُّــل الأهــل لــه لذاتــه أحــد 
أهــم العوامــل المثيــرة لحــدوث مختلــف الاضطرابــات النفســيَّة عنــده، هــذا مــا كشــفت عنــه 

البحــوث الميدانيــة الحديثــة العديــدة.
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أمَّــا منــح الأمّ مــا يُعــرف باســم"الدفء الوجداني"فهــو عبــارة عــن خليــط غيــر متكلــف 
مــن العاطفــة والملاحظــة مــع التشــجيع والإعجــاب وإدخــال الطمأنينــة إلــي نفســه، بمعنــي 
آخــر أنَّهــا تشــتمل علــي كُلّ مــا يجعــل الرضيــع يشــعر بأنَّــه محبــوب ومقبــول ومطلوب.إنَّهــا 

المكونــات الأســاس التــي تســبق المظاهــر الأخــرى للأمومــة.

إنَّ الأمّ عليهــا مســؤولية في غــرس صفــات وتوازنــات نفســيَّة في طفلهــا منها:الجــرأة، 
والشــعور بالعــزة، والشــجاعة، وحُــبّ الخيــر للآخرين،والانضبــاط عنــد الغضــب وذلــك 
ســويَّة،مثل:  غيــر  صفــات  مــن  وتحريــره  تجنيبــه  عليهــا  أن  كمــا  الأعصــاب،  بتمالــك 
ــر، والحســد،والبُغض.. وغيرهــا  ــة أمــام الغي الخجل،والخــوف، والشــعور بالنقــص والدوني

ــس.  ــن نواقــص النف م

< خامسا: علي المستوي الاجتماعي:

تضطلع الأمّ بدور مهم في تنشــئة الطفل، فالتنشــئة القائمة علي المحبَّة والديمقراطية 
والتســامح تعــزز شــعور الطفــل بالأمــان والثقــة في العالــم، ونمــوّ الطفــل في جــوٍّ مفعــم 
ــة والحنــان يفعــل فعلــه في تنميــة ثقتــه بنفســه وقدرتــه علــي مواجهــة تبعــات الحيــاة  بالمحبَّ
الهينــة والقاســية علــي حــدٍّ ســواء، بينمــا تــؤدي  معاملــة الطفــل بتشــدُّد ونفــور وكراهيــة إلــي 

التعاســة والشــقاء، وتجعلــه ينظــر إلــي العالــم نظــرة قاتمــة متشــائمة.

وعلــي الأمِّ أيضــاً أن تثربــي طفلهــا علــي التعــاون والتعــارف والصفــح والجــرأة في 
حــدود اللياقــة والأصــول، ومراعــاة حقــوق الآخريــن كيفمــا كانــوا، والالتــزام بــآداب الطريــق، 
واحتــرام إرشــادات المرور..فــإن كُلّ ذلــك يكــوِّن الإنســان المتــزن اجتماعيًّــا، الــذي يؤمــن 
بقضايــا أمتــه ويُدافــع عنهــا، ويظهــر في المجتمــع بمظاهــر الرقــة، والبشاشــة،والاتزان، 

والحكمة،والعطــف.

/< سادسا: علي المستوي الُخلُقي:

علــي الأمِّ تنميــة الجوانــب الأخلاقيــة في شــخصية طفلها،باطلاعه عن طريق الممارســة 
والتنظيــر علــي الأخــاق الحميــدة التــي نــادت بهــا كافــة الأديــان الســماوية بوصاياهــا 
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وتعاليمها.كذلــك يقــع علــي عاتــق الأمّ مســؤولية تربيــة الطفــل منــذ الصِّغــر علــي الصــدق 
والأمانــة، والاســتقامة، والإيثــار، وإغاثــة المحتــاج، واحتــرام الكبيــر، والعطــف علــي الصَّغيــر، 

وإكــرام الضيــف، والإحســان إلــي الجــار، ومحبَّــة الآخريــن.

والأمُّ مســؤولة أيضــاً عــن تنزيــه لســان الطفــل مــن السُّــباب والتلفُّــظ بالألفــاظ النابيــة، 
ــا أو  ــع ابنه ــك عــن ترفُّ ــق وســوء التربية.ومســؤولة كذل ــئ عــن فســاد الخُلُ وعــن كُلّ مــا ينب
ابنتهــا عــن دنايــا الأمــور وقُبــح العــادات واعوجــاج الســلوك وعــن كُلّ مــا يحــط بالمــروءة 
والشــرف والعفة.كذلــك تعويــد الطفــل علــي تنميــة مشــاعره الإنســانية الكريمة، وأحاسيســه 
العاطفيــة النبيلــة كالإحســان إلــي الفقــراء، والعطــف علــي الأرامــل والأيتام..وغيرهــا مــن 

المســؤوليات الكبيــرة الشــاملة التــي تتصــل بالتهذيــب وترتبــط بالأخــاق.

/< سابعا: علي المستوي الإيماني:

علــي الأمِّ أن تثربــي طفلهــا علــي الإيمــان بــالله ســبحانه وتعالــي والاتــكال عليــه، وأن 
تعــوده علــي ممارســة ســائر العبــادات كالصــاة والصــوم بشــكل ميســر، واصطحابــه إلــي 
دور العبــادة لتأديــة شــعائره الدينيــة، وغــرس قيــم الإيمــان الصــادق إلــي قلبه.والقــدوة في كُلِّ 
ذلــك هــي الأمّ التــي تمــرر التربيــة الدينيــة والإيمانيــة إلــي طفلهــا، وهــي تعلــم علــم اليقــن 
ــاة الإنســان مــن حيــث اســتقراره النفســي  ــة عُظمــي في حي ــه مكان أنَّ الإيمــان الحقيقــي ل
والعقلــي والوجداني،وكذلــك انســجام رغباتــه وأهوائــه مــع المُحيــط الاجتماعــي الــذي يعيــش 
فيــه، فالإيمــان يوفــق بــن هــذه الرغبــات والمُحيــط الاجتماعــي، ويخلــق توازنــاً في شــخصيَّة 

الإنســان.

/< ثامنا: علي المستوي الجنسي:

وفيــه تعلِّــم الأمّ أطفالهــا وتقــوم بتوعيتهــم وتصارحهــم عندمــا يصلــون لمرحلــة التعقُّــل 
ــق بالجنــس والغرائز..حتــي يعلمــوا مــا يحــل لهــم، ومــا يُحــرَّم عليهــم،  بالقضايــا التــي تتعلَّ
ويســتقيم ســلوكهم وفــق آداب وتعاليــم الأديــان الســماوية، فيتعلَّمــوا كيــف ينشــغلون بطلــب 

العلــم والعبــادة عــن تلبيــة تلــك الرغبــات الغريزيــة الجنســيَّة بالزنــا والفســق.
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هــذا إذا عرفنــا أنَّ المنحــي الجنســي قــد طغــي في تلــك الآونــة طغيانــاً شــديداً، وأصبــح 
هاجــس الشــباب والشــابات ،لمــا فقــدوه مــن تربيــةٍ صحيحــةٍ ســليمةٍ، بــل لمــا فقدتــه الأســرة 
والطريــق العــام مــن ضوابــط التربيــة الصحيحــة، ولمــا دخــل كثــلّ بيــت مــن بيوتنــا تلــك 
الوســائل التكنولوجيــة الفضائيــة التــي تبــث الإثــارة الجنســيَّة بكافــة صورهــا وأشــكالها 

المقــززة.

وعلــي الأمِّ أيضــاً تربيــة أولادهــا علــي آداب النظــر والاســتئذان والمُخالطــة في حــدود 
ــي  ــوب، حت ــة وبالقــدر المطل ــان الســماوية والقوانــن الأخلاقي ــم الأدي ــه تعالي مــا ســمحت ب

نُجنبهــم آفــات هــذا العصــر.
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الفصل الثالث

ة  النفسيَّة لأطفاله الأب.. وتعزيز الصحَّ
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وجــود الأب بــن أطفالــه في البيــت شــيء ضــروري وجوهــري،إذا كنــا نبغــي تربيــة 
سَّــويَّة لأطفالنا،لأنَّــه مــن خــال هــذا التواجــد يتعــرَّف الصِّغــار علــي صفاتــه ومميزاتــه 
وثقافتــه وخبراتــه، فالأطفــال بطبيعــة الحــال يأخــذون عــن والدهــم الشــيء الكثيــر الــذي 
يعينهــم في مســتقبل حياتهــم علــي مواجهــة الحيــاة بثبــاتٍ وقــوَّةٍ وعزيمةٍ.وحينمــا يهــم الأب 
بإبــراز صفاتــه الإيجابيَّــة داخــل البيــت، فإنَّــه لا يفرضهــا علــي أطفالــه فرضــاً، لكنَّــه يحــاول 
ــي  ــاخ المثال ــم،لأنَّ هــذا المن ــاخ أُســري صحــي ملائ ــق من ــي خل ــل والعمــل عل إقناعهــم بهــا، ب
الــذي يحــاول الأب أن يهيئــه لجميــع أفــراد الأســرة يكــون في حقيقــة الأمــر خليقــاً بتنشــئة 

الأطفــال تنشــئة ســويَّة.

والأبنــاء ـــــ بالقطــع ـــــ ينظــرون إلــي والدهــم علــي أنَّــه المثــل الأعلــى والقــدوة الصالحــة، 
ــه  ــه كلام مصــدقٌ لا يقبــل النقــاش، وينفذون ــي أنَّ بــل ويأخــذ بعــض الصِّغــار كلام الأب عل

كمــا لــو كان قانونــاً.

والأطفــال يكوِّنــون أيضــاً صــورة مثاليــة عــن الأب تفتــح لهــم آفاقــاً واســعةً مــن الخيــال 
يدعــم شــعورهم بالطمأنينــة والثقــة بالنفــس.والأب الــذي لــه وجــود واضــح وســليم في 
الأســرة، يمكنــه أن يُجنــب أطفالــه كثيــراً مــن معوقــات النمــوّ، ســيما وهــم يحترمــون آراءه 

ــه كمــا قلنــا: الأب هــو المثــل الأعلــى والقــدوة الصالحــة. إلــي حــدِّ التقديس،لأنَّ

أمَّــا غيــاب الأب عــن الأســرة، فــإنَّ الأبنــاء في هــذه الحالــة يكوِّنــون صــورة خياليــة وغيــر 
ســليمة عنــه، تلــك الصــورة التــي لا تتوافــق ـــــ بطبيعــة الحــال ـــــ مــع واقــع خبــرات الحيــاة 
الفعليــة، فــإذا كبــروا واصطدمــوا بمــا يواجهونــه فعليًّــا مــن نقائصــه أو عيوبــه مقارنــة مــع مــا 
تمثلــوه في خيالهــم بكمالــه وخلــوه مــن العثــرات  أو الســلبيات، فيــؤدي هــذا الاصطــدام بــن 
الخيــال والواقــع ربمــا إلــي حــالاتٍ مــن اليــأس قــد تُصيــب الأبنــاء، بعدهــا يقعــون فريســة 
ــا للاستســام والخنــوع أو إلــي التمــرُّد والعصيــان.إنَّ وجــود الأب الحقيقــي في الأســرة  إمَّ
هــو الدعامــة الأســاس لســويَّة الأطفــال بــا شــك،هذا التواجــد الحيــوي والفاعــل والمهــم 

للغايــة. 
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ة النفسيَّة لأطفاله: < دور الأب ومسؤولياته في تعزيز الصحَّ

لًا : المشاركة بفاعلية في تربية الأطفال: < أوَّ

ــة بتنشــئة الأطفــال  صــار مــن المؤكَّــد في مجــال الدراســات التربويــة والنفســيَّة الخاصَّ
ومراعــاة صحَّتهــم النفســيَّة،أن علاقــة الطفــل بأمّــه ـــــ في الســنوات الأولــي مــن العُمْــر 
ــة والنفســيَّة  ــه البيولوجيَّ ــة وإشــباع حاجات ــان والرعاي ــن الحن ــي أســاسٍ م ــــــ المتوطــدة عل
ــد الســبيل لثقتــه بنفســه، والتعــرُّف علــي ذاتــه، وتحقيــق الشــعور بالانتمــاء  وغيرهمــا، تُمهِّ
ــة  والطمأنينــة، وهــي الأســس التــي يراهــا الطــب النفســي ضروريــة كــي ينعــم الفــرد بصحَّ

ــف. ــه فــرص التطــوُّر والارتقــاء وحُســن التكيُّ نفســيَّة تُهيــئ ل

وعلــي هــذا، فقــد نُســلِّم بــأن مهمــة الأطفــال في ســنيهم الأولــي، مهمــة تقــع علــي عاتــق 
ــه لابــدّ مــن  ــا تقــع علــي عاتــق الأب، لكــن أســاليب التنشــئة الحديثــة تــري أنَّ الأمّ أكثــر ممَّ
مشــاركة الأب في مثــل هــذه التربيــة، وطبيعــي أن يختلــف دور الأب عــن دور الأمّ كمًّــا وكيفــاً 

وفقــاً لمراحــل النمــوّ التــي يمــرّ بهــا الطفــل، ولكنَّــه يظــل دوراً حيويــاً مهمًّــا بــا شــك.

ــت الزوجــة تعمــل أو لا  ــل ــــــ ســواء كان ــة الطف ــه بشــأن تربي ــزوج زوجت إنَّ مشــاركة ال
تعمــل ــــــ هــي في المقــام الأوَّل ضمــان لصحَّــة الطفــل النفســيَّة، فرعايــة الآبــاء لأبنائهــم 
تجعلهــم يحســون بمتعــةٍ شــديدةٍ، لأنَّ وجــود الأب وســط أولاده يُهيــئ دفئــاً عاطفيــاً حميمــاً، 
ومــن شــأنه أيضــاً لأن يُدعِّــم مفهــوم المشــاركة مــن أجــل خلــق منــاخ صحــي وســليم في 
ــأب دوره الفاعــل  ــون ل ــاخ ســوف يك ــل هــذا المن ــراد الأســرة جميعاً.ومث ــن أف ــات ب العلاق
والمؤثِّــر في مســاعدة أبنائــه علــي تحقيــق أهــداف التنشــئة الســليمة، وهــي تنميــة مــا لديهــم 

ــة إلــي أقصــي حــد ممكــن. ــة ووجدانيَّ مــن إمكانــات ذهنيَّ

ونســتطيع القــول إنَّ مشــاركة الأب منــذ البدايــة في رعايــة الطفــل، وعلــي الأخــص 
رعايتــه الجســدية، يُهيــئ لــه فرصــاً لا حصــر لهــا مــن توثيــق الروابــط بينــه وبــن الطفــل، 
ــه يصطحبــه ليبــدل لــه ثيابــه المتســخة، لذلــك  فالطفــل ســوف يُميِّــز شــخصاً آخــر غيــر أُمّ
ســوف يتقبَّــل وجــود الأب بســرعةٍ، بــل وســيبحث عنــه إذا غــاب، وهــذا كُلَّــه نتيجــة مســاهمة 
الأب لطفلــه ومســاعدته،لأنَّ هــذه العنايــة هــي التعبيــر الوحيــد عــن الحُــبّ الــذي يســتطيع 
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ــاة  ــاً مهمــاً في حي ــه أن يجعــل مــن نفســه ركن ــادئ الأمــر.إنَّ الأب بإمكان الطفــل فهمــه في ب
ــة  ــد، أو الألعــاب الهادئ ــة كألعــاب الصي ــاً يُشــاركه في عــدة ألعــاب خاصَّ الطفــل، فهــو مث
التــي تــزاول بصحبــة الأمّ، وقــد يعهــد الأب لطفلــه أن يعاونــه في أعمــال أخــري كمســاعدته 
في تنســيق حاجياتــه، أو ري أحــواض النباتــات والزهــور، وبعــد ذلــك يســتطيع الأب أن 
يصطحــب الطفــل في رحــاتٍ كزيــارة الأماكــن الأثريــة أو المتاحــف أو المعــارض، ومــع نمــوّ 
ــي  ــدوق الأدوات الت ــه أن يســتخدم صن ــع مــن أن يســمح الأب لطفل الطفــل ونضجــه لا مان
تســتعمل في إصــاح أعطــال الكهربــاء مثــاً، فيعطــي الــدرس الأوَّل لأولاده في الإلمــام بشــتى 
الأعمــال اليدويــة مــا أمكــن.إن مثــل هــذه الأعمــال المشــتركة بــن الأب وأطفالــه ) أولاد 
وبنــات( تقيــم صلــة مــن نــوع خــاص بينــه وبينهــم، وتقضــي علــي أي فكــرة ســيِّئة يعتقدهــا 
الطفــل عــن أبيــه، كأنَّــه مُخيــف أو مرهوب.حقًّا..مــا أســعد الآباء الذين يســتطيعون اجتذاب 
أطفالهــم إليهــم، بحيــث يقــول لهــم أطفالهــم دائمــاً: » ألــن تلعــب معــي يــا أبــي ؟ هــل أســتطيع 
أن آتــي معــك ؟ ألَّ ترينــي كيــف يــدور هــذا القطــار ؟ ألَّ تســاعدني في حــل هــذا اللُّغــز ؟ «.

< ثانيا: التعاون والتفاهم مع الأمّ:

ليــس مــن المســتغرب في شــيءٍ إذا قلنــا أنَّــه ينبغــي علــي الأب أن يوفــر لزوجتــه الفرصــة 
لتحقيــق الصحَّــة والسَّــعادة والهنــاء، لا وفــاءً بحقهــا فحســب، ولكــن مــن أجــل ســامة 
صحَّــة أطفالــه النفســيَّة أيضاً.والطفــل كائــن شــديد الحساســية، يســتطيع أن يكتشــف عــن 
كثــبٍ ودرايــةٍ مــا يجــري بــن والديــه، فــإذا لمــس مــن هــذه العلاقــة علامــات الحُــبّ والتعــاون 
والإيثــار، كســاه شــعور فريــد بالرِّضــا والاطمئنــان، وإذا لمــس عكــس ذلــك كســاه شــعور 

بخيبــة الأمــل والقلــق وافتقــاد الأمــان.

ليــس هــذا مــا نبتغيــه فحســب، بــل لابــدّ أن يكــون هنــاك ســلوك مُعيَّــن يُثــاب مــن أجلــه 
الطفــل، وســلوك آخــر يُعاقــب عليــه. كمــا يتضمَّــن هــذا التعــاون عــدم التباعــد بــن اتجــاه كُلٍّ 
مــن الأب والأم في تنشــئة الطفــل، كأن يُلبــي أحدهمــا طلبــات مُعيَّنــة والآخــر يرفضهــا..الأب 
يُعاقــب عنــد إقدامــه علــي ســلوكٍ مــا، والأمّ تُثيبــه علــي الســلوك نفســه، هنــا يقــع الطفــل 

في قلــقٍ وحيــرةٍ وتخبُّــط.
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ــزاج  ــب المِ ــاً متقلِّ ــق طف ــد تخل ــة، ق ــذُّب في المعامل ــة أو التذب ــة في التربي إنَّ الازدواجي
ذا شــخصية منقســمة علــي نفســها. ولا يخفــي أنَّ الطفــل إذا أدرك وجــود اختــاف بشــأن 
قواعــد التربيــة المطبقــة عليــه بــن والــده ووالدتــه، فقــد يُحفــز ذلــك علــي محاولــة الانحيــاز 
ــه.. ــق رغبت ــذُّب لتحقي ــاف أو التذب ــر هــذا الاخت ــي وت ــب عل ــا دون الآخــر، واللَّع لأحدهم
وعمومــاً، فــإن الأطفــال في مجملهــم يتميَّــزون بهــذه البراعــة لدرجــة قــد تُدهــش الآبــاء 

وتفــوق تصــور الكبــار.

لذلــك، فــا غــرو أن نؤكِّــد علــي أهميــة تعــاون وتفاهــم الأب مــع زوجتــه تعاونــاً وتفاهمــاً تامًّــا 
غيــر منقــوص، لتســير حيــاة الطفــل في ســامٍ وأمــانٍ في اتجــاه تدعيــم وتعزيــز الصحَّــة النفســيَّة.

< ثالثا: مُراعاة فلسفة وقوانين  النموّ:

في البدايــة نعــرض تعريفــاً موجــزاً للنمــوِّ:» النمــوّ هــو سلســلة متتابعــة متماســكة مــن 
تغيُّــرات تهــدف إلــي غايــةٍ واحــدةٍ مُحدَّدة،هــي اكتمــال النضــج ومــدي اســتمراره وبــدء انحــداره«، 
فالنمــوّ بهــذا المعنــي لا يحــدث بطريقــةٍ عشــوائية، بــل يتطــوَّر بانتظــامٍ خطــوة ســابقة تليهــا خطــوة 
ــم الشــهير"أرنلد جزل"علــي أنَّ النمــوّ أو التطــوُّر ليــس تجريــداً أجــوف، بــل  ــد العَالِ أخــري. ويؤكِّ
هــو سلســلة مــن الأحــداث تحكمهــا قوانــن وقــوّي، لا تقــل في حقيقتهــا فعــاً عــن القوانــن 
والقــوّي التــي تنطبــق علــي ماكينــة الاحتــراق الداخلــي، والنمــوّ الســيكولوجي )النفســي( للطفــل 
ــاً،  ــوراً خارجي ــر في الســلوك ظه ــي تظه إنْ هــو إلَّ سلســلة مدهشــة مــن الأحــداث المنمطــة الت
والجهــاز العصبــي هــو الجــزء الحيــوي في مجموعــة الآلات التــي تجعــل الأحــداث ممكنــة، وهــي 
تنســج في دخيلــة ذاتهــا نســيجاً مُعقَّــداً مســتمراً يتمشــي معهمــا كُلَّمــا نضجــت، نســيجاً ينكشــف 

للأعــن في أعمــال الطفــل واتجاهاتــه وشــخصيته.

وعلــي ذلــك، فــإنَّ شــخصية الطفــل إنمــا هــي ثمــرة حيَّــة لنمــوِّ تدريجــي متمهــل، 
والجهــاز العصبــي للطفــل ينضــج علــي مراحــل وفي تسلســات طبيعيــة، فهــو يجلــس قبــل 
أن يقــف، ويُناغــي قبــل أن يتكلــم، ويقــول» لا « قبــل أن يقــول» نعــم «، ويختلــق قبــل أن يقــول 
الصــدق، ويرســم دائــرة قبــل أن يرســم مربعــاً، وهــو أنانــي مُحــب لذاتــه قبــل أن يكــون مُحبـّـاً 
لفضيلــة الإيثــار، وهــو يعتمــد علــي الآخريــن قبــل أن يعتمــد علــي نفســه، فجميــع قدراتــه 
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بمــا في ذلــك أخلاقياتــه خاضعــة لقوانــن النموّ.وليــس المقصــود بمهمــة رعايــة الطفــل أن 
ــه ســلفاً، وإنمــا المقصــود بهــا مســاعدته  ــب مجهــز ل ــة الســلوكية في قال يُصــبَّ مــن الناحي
خطــوة خطوة،وتوجيــه نمــوّه في الاتجــاه السَّــوي الصحيــح، وهــي مهمــة تقــع في جانــب كبيــر 

منهــا علــي الآبــاء.

< رابعا: ضبط سلوك الطفل:

تقضــي التربيــة الســليمة للطفــل أن ينشــأ في بيئــةٍ تُقــدر الحُرِّيَّــة وتؤصلهــا، وليــس المقصــود 
بالحُرِّيَّــة تلــك التــي تتســم بالعشــوائية، أو الحُرِّيَّــة غــي المنضبطــة التــي تــؤدي في نهايــة المطــاف 
ــة لا تعنــي بحــالٍ مــن الأحــوال أن  ــة المنضبطــة، فالحُرِّيَّ إلــي الإهمــال والتســيُّب، ولكنَّهــا الحُرِّيَّ
ــة أن يهمــل  ــة، فهــل الحُرِّيَّ ــه تحــت دعــوي الحُرِّيَّ ــو ل يُتــرك الطفــل ليفعــل مــا يشــاء، أو مــا يحل
الطفــل أداء واجباتــه المدرســيَّة مثــاً ؟ إذاً المطلــوب مــن الأب أن يغــرس في نفــوس أطفالــه روح 
ــي  ــل عل ــا ألحــت نفــس الطف ــإذا م ــه، ف ــن حول ــاة م ــي تســتقيم الحي ــاط أو النظــام، حت الانضب
تخطــي حــدود مُعيَّنــة غيــر صائبــة أو صحيحــة، فــإنَّ مــن واجــب الأب أن يقــف مــع طفلــه وقفــة 
حازمــة وهادئــة في الوقــت نفســه، كــي يُبيِّــن لــه حــدود الانضبــاط المرجــوَّة، وقواعــد النظــام التــي 
ينبغــي أن تكون.والطفــل كائــن معتــدل يســتطيع أن يســتمع إلــي توجيهــات الأب باحتــرام وثقــة 
واطمئنــان، ســيما إذا كانــت هــذه التوجيهــات خاليــة مــن نبــرات القســر أو العنــف أو الإجحــاف، 

فــا نريــد أن يكــون الأب متســلطاً، وإنمــا نريــده صديقــاً ودوداً. 

ة: < خامسا: تدريب الطفل علي المشاركة الإيجابيَّ

مــن واجبــات الأب تجــاه أطفالــه هــو ســعيه إلــي إقامــة حــوار معهــم، في مشــاركةٍ 
حميمــة، بحيــث تكــون حياتــه مُســخَّرة لهــم، يشــاركونه فيهــا، بــكُلِّ الحُــبّ والــود والصراحــة، 
فــا تكــون حياتــه منغلقــة، أو منطقــة ممنوعة.والمشــاركة مــن وجهــة نظرنــا تعنــي أن يكــون 
هنــاك تبــادل وجدانــي وفكــري مــا بــن الأب وأطفالــه  يشــاطرهم أفراحهــم وأحزانهــم، 
ويشــاطرونه أيضــاً أفراحــه وأحزانــه، هــي صداقــة مــن نــوع خــاص، فيهــا تبــادُّل لا أنانيــة 
فيــه، فالأنانيــة تعاســة وشــقاء، تبــادُّل يعلــو بقيمــة التعــاون القائــم علــي الإيثــار والتضحيــة 

ونكــران الــذات.
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وكثيــرٌ مــن الآبــاء ـــــ للأســف ـــــ لا يكترثــون بأهميــة المشــاركة بينهــم وبــن أبنائهــم، وكثيــرٌ 
منهــم أيضــاً يهملــون أو يهضمــون هــذا الحــق، فهــم منشــغلون ـــــ دائمــاً ـــــ بمطالــب الحيــاة 
وتبعاتهــا، يعملــون ليــل نهــار لكســب قوتهــم اليومــي، حتــي تمتلــئ بطــون أطفالهــم وتكتســي 
أجســادهم، ولكنَّنــا نقــول:» أيهــا الآبــاء، الوجبــة ناقصــة، والرعايــة مبتســرة، فمــازال هنــاك 
خــواء معنــوي وفكــري «،لذلــك نحــن نــري ضــرورة قصــوى في أن يجلــس الأب مــع أطفالــه، كُلَّمــا 
ــي قــدر مــا تســمح بــه ظروفــه المعيشــية مــن حــن لآخــر ،أن يُســامرهم، ويتجــاذب  أمكــن، وعل
معهــم أطــراف الحديــث، ويحدثهــم بتلقائيــةٍ وصراحــةٍ عمَّــا حققــه مــن إنجــازات، ومــا كان يــوّد 
أن يُحقِّقــه، أو عــن نجاحاتــه وإخفاقاتــه أيضــاً، أو مشــكلاته في الحيــاة وكيــف تغلَّــب عليها.وهنــا 
نطلــب الآبــاء بتوخــي الحــذر مــن الغلــو والتطــرُّف، الغلــو في إظهــار المحاســن علــي طــول الخــط، 
والتطــرُّف في دمــغ الحيــاة بالقســوة والجبــروت علــي طــول الخــط أيضــاً، نطالبهــم بالصراحــة 
والأمانــة والالتــزام بهمــا، فــا كــذب ولا مــداورة، ولا نفــاق، لا نريــد لــأب أن يظهــر دائمــاً 
ــه أن هنــاك أخطــاء  ــم أطفال ــاً صريحــاً، يُعلِّ بمظهــر المنتصــر، القــوي، القديــس، إنمــا نريــده أب

ــم في المســتقبل تحاشــيها. ــات وعليه ــرات وإخفاق وعث

ــد فيــه القيــم غيــر المحسوســة  إنَّ في حديــث الصراحــة والأمانــة تعليــم حياتــي تتجسَّ
علــي قيــم حقيقيــة، محسوســة وملموســة، قيــمٌ مــن لحــمٍ ودمٍ، فــا يجــب أن يتعلَّــم الأطفــال 
النفــاق كأوَّل درس مــن دروس الحيــاة، لأنَّ مواجهــة النفــس بالحقيقــة ـــــ وإن انطــوت علــي 
الخطــأ والضعــف ــــــ في أمانــةٍ وشــجاعةٍ، لنحســبها توثيقــاً قويًّــا يربــط بــن الآبــاء والأبنــاء، 
لأنَّهــم سيشــعرون أن الكبــار يخطئــون أيضــاً ويفشــلون أحيانــاً، ولكنَّهــم صرحــاء دائماً..هــذه 

هــي المشــاركة التــي نبتغيهــا مــن كُلِّ أب حقًّــا.

< سادسا: تشجيع الأطفال وعدم التفرقة بينهم:

تشــجيع الأب وتقديــره يُعــد أحــد الأســس المهمــة في بنــاء صــرح الصحَّــة النفســيَّة 
ــبَّ العملــي الــذي يمكــن أن يقدمــه  ــةٍ.إنَّ الحُ للأطفــال، حتــي ينعمــوا بحيــاةٍ هادئــةٍ مطمئن
ــدفء،  ــم ال ــذي يبعــث فيه ــاء ال ــوٍّ ومــودةٍ، هــذا الثن ــه في حن ــي أطفال ــي عل الأب هــو أن يُثن
يُفتِّــق بداخلهــم ينابيــع الخيــر، ويضــئ لهــم طريــق الحيــاة الــذي يبــدأ بالحمــاس ولا ينتهــي، 
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لأنَّ كلمــات التشــجيع أو الثنــاء متــي أعطيــت للأطفــال في حينهــا، جعلتهــم يحســون بقيمتهــم 
الذاتيــة وبتقديرهــم لأنفســهم.فكلمات التشــجيع تُنمِّــي قــدرات الطفــل وتدفعهــا إلــي الأمام، 
وإذا كان الأب مســؤولاً عــن أن يســود جــوّ الأســرة الحُــبّ والاحتــرام المتبــادل، فهــو المســؤول 
ــل مــن قيمتــه الذاتيــة، ويثبــط عزيمتــه،  ــب كُلّ مــا يســيء إلــي الطفــل، ويُقلِّ أيضــاً عــن تجنُّ
ــه الطفــل عــن  ــكُلِّ خطــأ يرتكب ــن يتجهــون بالنقــد الجــارح ل ــاء الذي ــك الآب وخصوصــاً أولئ
عمــد أحيانــاً، وبحســن النيــة أحيانــاً أخــري، أو لجهلهــم وعــدم درايتهــم، متناســن أنَّ هنــاك 

قوانــن للتعلُّــم تحكمهــا المحاولــة والخطــأ.

وإذا كمــا إلــي عهــدٍ قريــبٍ نمــرُّ بمحنــةٍ اجتماعيــةٍ قوامهــا إيثــار الذكــور علــي الإنــاث، 
فإنَّنــا الآن نجــد أنَّ هــذه الظاهــرة المُخيبــة للآمــال علــي وشــك الــزوال، إن لــم تكــن قــد زالــت 
ــر أنَّ هــذا التمييــز مــن شــأنه أن يجعــل جــوّ الأســرة مشــحوناً  بالفعــل، ولكــن مــا زلنــا نُذكِّ
بالصِّراعــات بــن الجنســن، يمــور بالعــداء والكراهيــة. نعم،هنــاك أطفــال يتميَّــزون بصفــاء 
الســريرة وحُســن المعاشــرة، وغيرهــم يتصفــون بالمشاكســة والعنــاد والعصبيــة، ولكــن لا 
ــا مــن مبــادئ التربيــة القويمــة الســليمة، ألَّ وهــو مبــدأ الفــروق الفرديــة  ننســي مبــدأ مهمَّ
ــلٍ وآخــر لا  ــن طف ــز ب ــا أن أســلوب التميي ــة، كم ــد التربي ــه عن ــا مراعات ــم علين ــذي يتحت ال
يصلــح لاســتخدامه وســيلة مــن وســائل التقــويم أو التأديــب لتعديــل الســلوك إلــي الوجهــة 

المطلوبــة. 
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القسم الرابع
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الفصل الأوَّل

كيف يمكن علاج » فوبيا « المدرسة ؟ 
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عندمــا يذهــب الطفــل إلــي المدرســة يصبــح تحــت إشــراف أفــراد ليســوا مــن أهلــه أو 
ــه يتحــرَّك مــن وســطٍ تســوده الروابــط الشــخصيَّة إلــي وســطٍ آخــر  جيرانــه، ومــن ثــمَّ فإنَّ
مغايــر ومختلــف، وعلــي ذلك..فــإنَّ المدرســة تربــط الطفــل بنظــام اجتماعــي أوســع وأرحــب.

والمدرســة بطبيعــة الحــال تعمــل بالمشــاركة مــع البيــت في مســاعدة الطفــل علــي تحقيــق 
النمــوّ المتكامــل علــي مختلــف الأصعدة:الجســميَّة، والعقليَّــة، والنفســيَّة، والاجتماعيَّــة، 

ــة والأخلاقيَّ

ـــــ فإنَّها تضــع نصب أعينها  ــــ وهــي تســعي إلــي تحقيــق أهدافهــا ـ ويقيناً..فــإنَّ المدرســة ـ
كيــف تجعــل تلاميذهــا كيــف يشــعرون بالــولاء والانتمــاء، ويعملــون بنجــاحٍ كُلّ الأعمــال 
الموكلــة إليهــم حتــي يشــعروا بالثقــة في أنفســهم،وكيف يواجهــون الإخفــاق بنــوعٍ مــن الصبــر 
وعــدم اليأس،ويقبلــون علــي الحيــاة بأمــلٍ وحماس،كمــا تُعلِّمهــم كيــف يتنازلــون عــن بعــض 
رغباتهــم إذا لــزم الأمــر، ويتخلــون عــن أنانيتهــم وتمركُّزهــم حــول ذواتهم،كــي يعيشــوا بــن 

الآخريــن في إيثــارٍ وتعــاونٍ وعطــاء متبــادل.

ونظــراً لتعقُّــد عناصــر الثقافــة واتســاع دائرتها،التــي يتعيَّــن علــي الفــرد اكتســابها مــن 
ــة مــن  ــة والاجتماعيَّ جهــةٍ، وانصــراف الآبــاء والأمّهــات للنهــوض بأعبــاء الحيــاة الاقتصاديَّ
جهــةٍ أخــري، فقــد بــدأت الأســرة ـــــ في هــذه الآونــة ـــــ تفقــد كثيــراً مــن وظائفها،لذلــك..
فإنَّنــا نــري أنَّ المدرســة هــي المؤسســة الوحيدة،التــي يجــب أن تعــوِّض أبناءهــا النقــص الــذي 

أصــاب دور الأســرة مــن تقلُّــصٍ أو تراجــع.

< ماهية.. "فوبيا« المدرسة !!

رغــم أنَّ المدرســة هــي حلقــة الوصــل الأوَّلــي بــن الطفــل والمجتمــع إلَّ أنَّ الأطفــال 
اعتــادوا الخــوف منهــا لأتفــه الأســباب، وبعضهــم يصــل بــه الخــوف لدرجــة» الفوبيــا « حتــى 
إنَّهــم ينكمشــون في أماكنهــم لا يتحدَّثــون إلــي أحــدٍ في انتظــار أن يأتــي إليهــم أحــد ذويهــم، 
فمــا الــذي يجعــل الصَّغيــر يخــاف مــن المدرســة..هل هــو المجتمــع المفتــوح الملــيء بالصخــب؟ 

هــل التصاقــه بأمّــه ؟ أم أن هنــاك أســباب أخــري ؟
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ــري «  ــرت ديب ــال، بمستشــفى» روب ــة النفســانية للأطف ــس هوزي«،الطبيب ــاري فران »م
في باريس.ومؤلِّف��ة كتــاب» رُهاــب الأطفال«،تق��ول عــن كيفيــة التمييــز بــن الخــوف المرضــي 
ــة لــدى أي طفــل مــن الإفــات مــن حصــة الــدرس:» قناعتــي  مــن المدرســة،والرغبة العادي
ــة في الإفــات مــن حصــة  ــن،لأنَّ الرَّغب ــن الاثن ــد أن أُفــرِّق ب ــي لا أُري الشــخصيَّة هــي أنَّن
الــدرس ليســت حدثــاً طبيعياً،هنــاك متعــة حقيقيــة في لقــاء زمــاء المدرســة.الرَّغبة في 
التنــزه ونســيان قاعــة الــدرس شــيء اختبرنــاه جميعاً..ولكــن عندمــا يصبــح شــيئاً متكــرراً 
فهنــاك بالتأكيــد معانــاة كامنة.هــذه الحــالات مــن رفــض الذهــاب للمدرســة أو الرغبــة في 
ــرا  ــف كثي الانقطــاع عــن الدراســة ليســت أمــرا طبيعياً،وأعتقــد شــخصيا أن هــذا لا يختل

عــن رُهــاب المدرســة«.

ــاري «:» لا  ــاة للقلــق أم لا قالــت الطبيــة » م ــا« المدرســة، وهــل هــي مدع وعــن »فوبي
ــاب الطفــل  ــح غي ــام مــن الغياب،لكــن عندمــا يصب ــة أي ــوم أو بضع ــق لمجــرد ي يجــب أن نقل
شــائعاً، ويبــدأ ببعــض الحصــص و يتكــرر هــذا الســلوك لفتــراتٍ طويلــةٍ، ورغــم كُلّ المحاولات 
يرفــض الطفــل الذهــاب إلــى المدرســة،متذرِّعاً ببعــض المبــرِّرات لعــدم الذهــاب إلــى بعــض 
ــا  ــة الفنيَّة،حينه ــة أو التربي ــة الرياضيَّ ــت حصــص التربي ــو كان ــص الدراســية،حتى ل الحصَّ

ــة «. ــة والعلاجيَّ ــب توخــي الحــذر واتخــاذ الإجــراءات الوقائيَّ يتوجَّ

< مَنْ هم الأطفال الذين يخافون المدرسة ؟ 

هناك نوعان من الأطفال أو التلاميذ الذين يخافون من المدرسة:

ل: · النوع الأوَّ

ــذي  ــل ال ــم الطف ــق، منه ــات القل ــم اضطراب ــون تراك ــن يعان ــذ الذي ــال أو التلامي الأطف
يُعانــي قلــق الانفصــال وبالتالــي فــإنَّ فعــل الابتعــاد عــن البيــت العائلــي ســيما والدتــه يبــدو 
مســتحيلاً،وهناك الذيــن يُعانــون فوبيــا اجتماعيَّــة ويُصابــون بالذعــر لمُجــرَّد خروجهــم إلــى 
الشــارع،وهناك الذيــن لا يحتملــون نظــرات الآخريــن إليهــم،أو الذيــن لا يحتملــون أن يُســألوا 
مــن أســاتذتهم..وهناك مظاهــر قلــق تــزداد حِدَّتهــا بســبب عوامــل خارجية،مثــاً كأن يكــون 

الطفــل قــد تعــرّض للــذل أمــام رفاقــه، أو أن أحــداً اعتــدى عليــه، أو أنَّ أحدهــم يُهــدِّده.
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· النوع الثاني:

الأطفــال أو التلاميــذ الذيــن يُعانــون فوبيــا المدرســية،فهم المحبطون،وبالتالــي فهــم لا 
يبالــون بالمدرســة إطلاقــاً لأنَّهــا لا تعنــي لهــم شــيئاً، وســبب ذلــك إمَّــا لأنَّهــم يحصلــون 
باســتمرار علــى درجــاتٍ أو علامــاتٍ متدنيــة ضعيفــة،أو لأنَّهــم يشــعرون بأنَّهــم غيــر مرغــوب 
فيهــم،أو بــأنَّ أحــداً لا يفهمهم،خصوصــاً التلاميــذ الذيــن يُعانــون مــن عُســر القــراءة،أو 
مفرطــي النشــاط..لذا يكــون اهتمامهــم موجَّهــاً إلــى مجــالٍ آخــر يُشــعرهم بأنَّهــم مُقــدّرون 

ــة. ــو أو النشــاطات الرياضيَّ ــون ألعــاب الفيدي ولهــم قيمة،مثــاً هــم يفضل

< » فوبيا « المدرسة.. الأعراض،وأهم الأسباب: 

أخصائيــة علــم نفــس الطفــل » كالــن عــازار « تتحــدَّث عن»"فوبيــا« المدرســة وســرّ 
خــوف الأطفــال بقولهــا:» هنــاك بعــض الإشــارات يجــب الأخــذ بها،أوَّلهــا أعــراض جســدية، 
إذ يُصــاب الطفــل أو التلميــذ بالذعــر ويشــعر بــآلام في الــرأس أو المعدة،ويُعانــي أزمــات قلــق 
حادة،عندمــا يحــن وقــت الذهــاب إلــى المدرســة.ثُمَّ العبــارات التــي يتفــوَّه بها،فهــو يصــرخ، 
ويتوســل إلــى والدتــه ليبقــى في المنزل،وقــد يُهــدِّد بالهرب.وأخيــراً يجــد دائمــاً مبــررات 
لخوفــه مــن الذهــاب إلــى المدرســة،وذلك عندمــا يقول،مثــاً: » المــدرس لا يحبنــي«،أو» 
زملائــي يتهكّمــون علــيَّ«. واللافــت أن هــذه الأعــراض تختفــي خــال أيــام عطلــة الأســبوع 

ــة «. أو الإجــازة الصيفي

ا عن الأسباب، فنوجزها في التالي: أمَّ

1ـ الفتــرة الأوَّلــي مــن دخــول الطفــل المدرســة وخاصَّــة مرحلــة ريــاض الأطفــال تمثــل صدمة 
ــة كبيــرة لأنَّهــا تنتزعــه مــن أحضــان الوالديــن لعالــمٍ مجهــول ربمــا يفشــل فيــه  اجتماعيَّ
ــاً أو  ــب عادي ــق في الغال ــق الفــراق «،ويكــون هــذا القل أو ينجح.وهــذا مــا نســميه بـــ» قل

طبيعيًّــا، حيــث أنَّــه يدخــل ضمــن نطــاق التطــوُّر الطبيعــي للطفــل.
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ــام،أي الخــوف مــن عــدم فهــم تعليمــات المُعلِّمــن أو المُعلِّمات،وعــدم القــدرة  ــق الع 2 ـ القل
ــدروس. ــى اســتيعاب بعــض ال عل

3ـ القلــق نتيجــة الشــك في القدرات،حيــث يُعانــي منهــا ـــــ غالبــاً ــــــ  الأطفــال مــن ذوي 
المشــكلات أو الصعوبــات في التحصيــل المدرســي,فإذا لــم يتــم كشــف وتشــخيص هــذه 
ــاً. ــف عقلي ــه متخل ــى حــق أم لا( أنَّ ــل )ســواء كان عل ــد الطف ــد يعتق ــراً، ق الحــالات مبك

4 ـ الآبــاء أو الأمّهــات الذيــن يطلبــون مــن طفلهــم النبــوغ أو التفــوق بمــا يفــوق قدراتــه 
ــه يُصــاب  ــا يجعل ــه ممَّ ــراد أهل ــق مُ ــه يشــعر بالعجــز عــن تحقي ــة، فإنَّ ــة والعقليَّ الذهنيَّ

باضطــراب القلــق الــذي يُعبِّــر عنــه بأعــراض الفوبيــا المدرســيَّة.

5 ـ كثرة الواجبات المدرسيَّة التي تتطلَّب من التلميذ الصَّغير جهداً كبيراً لإنجازها.

6ـ المشــكلات الناجمــة عــن الاحتــكاك بالأطفــال الآخرين،فتعــرض الطفــل للضــرب أو 
الإهانــة أو التحــرش قــد يجعلــه يعــرض عــن الذهــاب إلــي المدرســة .

< أهم الوسائل التربوية الحديثة لعلاج » فوبيا « المدرسة : 

عموماً،فقــد تواجــه الأســرة بعــض المشــكلات والصعوبــات حينمــا يهــم الطفــل بدخــول 
المدرســة ســواء مــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد بعــد انتهــاء العطلــة الصيفيــة،أو حينمــا 
يبــدأ الطفــل علاقتــه بالمدرســة للمــرَّة الأولــي في حياتــه حيــث يواجــه الآبــاء والأمّهــات 

مشــكلة إقنــاع الطفــل بالتوجــه إلــي المدرســة. 

وكثيــراً مــا نــري أنَّ الآبــاء والأمّهــات يفاجئــون برفــض الطفــل أن يدخــل المدرســة،ولا 
متواصــل،وركل وضــرب  بــكاءٍ طويل،ونحيــب  ينفجــر في  فهــو  ولــذا  يُفارقهــم،  أن  يُريــد 
مســتنجداً بــألَّ يُتــرك وحده.هــذا المشــهد الدامــي يتكــرَّر كثيــراً عنــد بوابــة المدرســة،ويلعب 
بطولتــه كُلّ عــام طفــل جديــد مــن تلاميــذ ســنة أوَّلــي حضانــة،أو مدرسة.مشــهدٌ قــد يتحــوَّل 
لــدي الطفــل الصَّغيــر إلــي مشــكلةٍ نفســيَّةٍ يُعرِّفهــا علمــاء التربيــة وعلــم النفــس باســم» فوبيــا 
المدرســة«،أو الخــوف الشــديد مــن المدرســة،وخوف الابتعــاد عــن الأهــل ســيما الأمّ.لــذا يــري 
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ــة  ــذه المرحل ــا له ــل نفســيًّا وبدنيًّ ــن الضــروري إعــداد الطف ــه م ــة أنَّ ــاء ورجــال التربي العلم
المهمــة في حياته،وهــي دخولــه الحضانــة أو المدرســة لأوَّل مــرَّة.

وعلــي الأســرة تقــع مســؤولية إقنــاع الطفــل بدخــول الحضانــة أو المدرســة،وتهيئته 
لذلك،ولكــن كيــف يتــم هــذا الإقنــاع ؟ هــذا مــا ســنحاول الإجابــة عليــه في الفقــرات التاليــة:

لًا : < أوَّ

 في البدايــة، علــى الأهــل أن يتحقَّقــوا مــن الأســباب التــي تجعــل طفلهــم يخــاف مــن 
المدرســة، فهنــاك فــرق بــن التلميــذ الــذي يرفــض الذهــاب إلــى المدرســة بســبب خوفــه مــن 
الانفصــال عــن والدتــه وهــذا النــوع مــن الخــوف يجــب أن يتلاشــى في غضــون أيــام، وبــن 
ــدل  ــام المدرســي.فهذا مؤشــر ي ــة رفــض دائمــة خــال الع ــم أي حصــول نوب الخــوف الدائ
ــن،أو  ــل انفصــال الوالدي ــه يواجــه مشــكلة عائلية،مث ــا أنَّ ــة، فإمَّ ــي وجــود مشــكلة حقيقي عل
قــدوم مولــود جديــد إلــى الأســرة،وفي كلتــا الحالتــن علــى الأهــل أن يقومــوا بتعزيــز الشــعور 

بالأمــان والطمأنينــة لــدي طفلهــم.

وإذا لــم تكــن المشــكلة في العائلــة فعلــى الأمّ أن تتحقَّــق مــن الأســلوب التعليمــي في 
ــم أو المُعلِّمــة يتســم بالقســوة،ولا يعــرف كيــف يتعامــل مــع صغــار  المدرســة،فقد يكــون المُعلِّ
التلاميــذ،أو قــد يكــون هنــاك طفــل آخــر يهــدده بالإيــذاء ، أو أن المنهــج التعليمــي لا يتناســب 
ــا يــؤدي إلــي عزوفــه عــن الذهــاب إلــي المدرســة  مــع قدراتــه ، وبالتالــي يشــعر بالعجــز ممَّ

بشــكل حاســم.

< ثانيا:

ــي المدرســة بأســابيع  ــه إل ــل ذهاب ــه قب ــل مــن خــال التحــدُّث مع ــار الطف ــم إخب أنْ يت
ــات  ــارف وأداء الواجب ــوم والمع ــي العل ــاً لتلق ــا المدرســة،وأنَّها ليســت مكان ــام عــن مزاي أو أي
المنزليــة فقط،ولكنَّهــا مــكان جميــل لتكويــن أصدقــاء وزمــاء يشــاركونه في ممارســة هواياتــه 
ــة  واللَّعــب معه.ولابــدّ أن نُحدِّثــه بحُــبٍّ واهتمــامٍ مــن خــال الروايــات عــن ذكرياتنــا الخاصَّ
بالمدرســة والأشــياء الرائعــة التــي وجدناهــا فيهــا وبخاصَّــة الرحــات إلي الأماكن الســياحية 
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ــا  ــا ورياضيًّ والحفــات الموســيقيَّة وحفــات التفــوق التــي يتــم فيهــا تكــريم المتفوقــن علميًّ
وفنيًّا..إلــخ، بمــا يُحبِّــب الطفــل في الالتحــاق بالحضانــة أو المدرســة لكــي يســتمتع بــكُلِّ هــذه 
الأنشــطة. ولنحــذر تمامــاً مــن أن نقــول للطفــل أنَّ المدرســة هــي وســيلة مثاليــة للتخلُّــص مــن 
إزعاجــه أو إزعاجــه أو عناده،ولنحــذر أيضــاً مــن ضــرب الطفــل إذا رفــض فكــرة الذهــاب 
إلــي الحضانــة أو المدرســة حتــي لا يُكــوِّن انطباعــاً ســيِّئاً بــأن المدرســة مرتبطــة بالعقــاب 
البدنــي أو المعنوي،وهــو الأمــر الــذي يــؤدي إلــي كراهيــة المدرســة وخوفــه الشــديد مــن فــراق 

أســرته وهــي المحيــط الدافــئ الــذي يُحبَّــه الطفــل ويجــده بجــوار أبيــه أو أُمّــه أو أخوتــه.

< ثالثا:

ــي  ــةٍ أن يعتمــد عل ــرةٍ كافي ــة أو المدرســة بفت ــي الحضان ــه إل ــل ذهاب ــوِّد الطفــل قب فلنع
نفســه في تنــاول طعامــه وشــرابه وارتــداء ملابســه وفضــاء حاجتــه، ومــن الأنســب في هــذا 
ــه المدرســية  المجــال أن نشــاركه في اختيــار أدواتــه المدرســية مــن كراســات وأقــام وحقيبت
وألــوان التربيــة الفنيَّــة وملابــس التربيــة الرياضيَّــة، ولا مانــع علــي الإطــاق مــن اصطحابــه 
إلــي الحضانــة أو المدرســة عنــد القيــام بتســديد مصاريــف المدرســة واســتلام الكتــب 
المدرســية الجديــدة قبــل بدايــة العــام الدراســي بأيــامٍ حتــي يكــون هنــاك تواصــل بــن الطفــل 
والمدرســة، ومــن ثــمَّ لا يشــعر الطفــل بغربــة المــكان عنــد ذهابــه إلــي المدرســة في أوَّل أيــام 

العــام الدراســي.

< رابعا : 

وجبــة الإفطــار وجبــة أساســية وضروريــة للطفــل، لذلــك لابــدّ مــن الحــرص علــي 
ــن عناصــر غذائيــة رئيســة مناســبة لعُمْره،علــي أن يــزود  إمــداد الطفــل بها،علــي أن تتضمَّ
أيضــاً بوجبــةٍ غذائيــةٍ أو» ساندويتشــات« في حقيبتــه المدرســية مــع منحــه مصروفــاً مناســباً 
لشــراء مــا يحتاجــه مــن مشــروبات أو طعــام مــن مقصــف أو» كانتــن « المدرســة، حتــي 
لا يُصــاب بالملــل مــن تكــرار طعــام البيت،مــع نصــح الطفــل بحُســن التصــرُّف في إنفــاق 

ــي. ــه اليوم مصروف
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< خامسا : 

أن يتــم تجهيــز مكانــاً مناســباً لأداء الطفــل لواجباتــه المدرســية والاســتذكار، علــي أن 
يكــون هــذا المــكان مــزوداً بإضــاءةٍ جيــدةٍ ومناســبةٍ، وتوفيــر مكتــب أو منضــدة لهــذا الغــرض، 
ــا أن  ــة وأهمه ــي إرشــاده بقواعــد الجلســة الصحيَّ ــي نحــرص عل ــم لعُمْره،عل ــد ملائ ومقع
يكــون الظهــر منتصباً،حتــي يتشــجع الطفــل علــي البقــاء أطــول فتــرة ممكنــة ومعقولــة 
للاســتذكار،ولنعرف أنَّ نجــاح الطفــل في أداء مهامــه المدرســيَّة، يعــود عليــه بالتشــجيع 

ــة أو المدرســة. ــر في الحضان ــه أكث ــاء مــن مُعلِّميه،وهــو مــا يُحبِّب والثن

< سادسا :

ــي أن نحــرص أن  ــذا ينبغ ــة التعليمية،ل ــن العملي ــات المدرســيَّة شــق أساســي م الواجب
ــه الدراســي فرصــة ملائمــة  ــه الطفــل بنفســه، وفي موعــد مناســب،ولنجعل مــن واجب يؤدي
لتعليمــه كيــف يعتمــد علــي نفســه،وهنا ننهــي عــن جلــوس الأب أو الأمّ بجــوار الطفــل وقــت 
أدائــه الواجــب كــي لا يعتــاد علــي ذلك،ولنجعــل التواجــد معــه أو بجــواره للمتابعــة والمشــورة 

فقــط في حــال الاحتيــاج لذلك،حتــي لا يصبــح فيمــا بعــد مــن الشــخصيات الاتكاليــة.

< سابعا:

أن نســمح للطفــل أن يســتريح بعــض الوقــت بعــد العــودة مــن دور الحضانــة أو المدرســة، 
وكذلــك بعــد أداء واجبــه المدرســي والاســتذكار، وذلــك بــأن نتــرك لــه حُرِّيَّــة اختيــار مــا يفعلــه 
لتجديــد نشــاطه ســواء بمشــاهدة البرامــج أو المسلســات التلفزيونيــة الهادفــة، أو مــن 
خــال الحاســوب )الكمبيوتــر(، وأفــام الكارتــون المناســبة لعُمـْـره، أو اللَّعــب مــع أصدقائــه، 

أو ممارســة هواياتــه الخاصَّــة.

< ثامنا:

أن نُقــدِّم للطفــل بــن الحــن والآخــر هديــة رمزيــة كُلَّمــا حقَّــق تقدُّمــاً ملموســاً في دراســته، 
مثــل شــراء لُعبــة تروقــه، أو قصَّــة مصــوَّرة جميلــة، أو اصطحابــه في نزهــةٍ أو رحلــةٍ خــارج 
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المنزل..إلــخ،ولا مانــع مــن الاحتفــال بتفوقــه في المنــزل مــع زملائــه وأصدقائــه، ولنحــذر كُلّ 
ــق النتائــج المأمولــة منــه، والأجــدر  الحــذر مــن عقــاب الطفــل الجســدي أو المعنــوي إذا لــم يُحقِّ
بنــا أن نعــرف علــي وجــه التحديــد أســباب هــذا الإخفــاق ســواء كان مــن البيــت أم مــن الحضانــة 

أو المدرســة، حتــي يتــم العــاج المناســب وبالتالــي تحقيــق النجــاح والتفــوق. 

< تاسعا :

لا ينبغــي إجبــار الطفــل الصَّغيــر علــي الجلــوس للكتابــة أو للقــراءة أو الاســتذكار فتــرة 
طويلة، فالطفل حتي ســن ســبع )7( ســنوات لا يســتطيع الكتابة أو التركيز لأكثر من عشــر 
دقائــق متواصلــة يطلــب بعدهــا فتــرة مــن الرَّاحــة للاســتجمام وتجديــد النشــاط، ويمكننــا 
اســتثمار هــذه الرَّاحــة في تناولــه كوبــاً مــن العصيــر الطــازج،أو تناولــه »ســاندويتش«صغير، 

أو قطعــة مــن الحلوى،ثُــمَّ يعــود لاســتكمال اســتذكاره.

< عاشراً:

لا يســمح للطفــل في أثــاء العــام الدراســي بالســهر لســاعاتٍ متأخــرةٍ مــن الليــل، فــإنَّ 
هــذا الأمــر يضــر بصحَّتــه العامَّة،كمــا يمنعــه مــن الاســتيقاظ المبكــر وبالتالــي عــدم اللحــاق 
بطابــور المدرســة، ممَّــا يجعلــه كثيــر الغيــاب، ومــن ثــمَّ يتخلــف دراســيًّا عن أقرانــه أو زملائه.

< حادي عشر:

ــة أو المــدارس بإعــداد  ــاً مــا تبــدأه دور الحضان اليــوم الأوَّل مــن العــام الدراســي غالب
برنامــج ترفيهــي يســوده جــوّ مــن الــود والمــرح واللَّعــب مــع الترحيــب بالأطفــال الجــدد حتــي 
ــرك في نفــس  ــوم الأوَّل، وتت ــة الي ــي تخطــي رهب ــل عل ــة أو المدرســة الطف تســاعد الحضان
الطفــل ذكــري طيبــة وجميلــة تحفــزه علــي العــودة إلــي دور الحضانــة أو المدرســة مــرَّة 
أخري..لــذا فــا مانــع مــن وجــود الأب أو الأمّ أو كليهمــا مــع الطفــل لإشــعاره بالأمــن 
والطمأنينــة، وإشــعاره أيضــاً بــأن المدرســة مــكان مبهــج يمكنــه مــن خلالــه مــع تلقــي العلــوم 
والمعــارف اللَّعــب والمــرح مــع زملائــه وأصدقائــه، مــع وجــود تواصــل في العلاقــات بــن 

الوالديــن والمدرســة لمتابعــة طفلهمــا ودعمــه نفســيًّا ودراســيًّا.
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الفصل الثاني

ة  حقيبة الطفل المدرسيَّة..وأهم القيم التربويَّ
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ــراً، وكذلــك أنمــاط  ــر كثي ــه تتغيَّ ــم المدرســة فــإنَّ ظــروف حيات مــع دخــول الطفــل عال
ــرات جذرية،فســلوكياته تكتســب ســمات جديــدة، ويُطالــب بــأداء مهــام  معيشــته، وهــي تغيُّ
ــث كان  ــار حي ــاً معظــم النه ــرًّا طليق ــد حُ ــم يع ــو ل ــل، فه ــا مــن قب ــات كان مُعفــي منه وواجب
ــي شــاء، أو يســتيقظ في الوقــت  ــوم مت ــي النَّ ــد إل ــم يعــد مــن حقــه أن يخل يلهــو ويلعــب، ول
الــذي يروقــه، بــل غــدا في ظــل أجــواء عالــم المدرســة..خاضعاً في نومــه واســتيقاظه لمواقيــت 
ومواعيــد مُحــدَّدة ومنضبطــة، وفــوق كُلّ هــذا فهــو مُطالــب بــأداء واجبــات مُعيَّنــة، وتنفيــذ 

تعليمــات بعينهــا، غالبــاً مــا تحــد مــن تحرُّكاتــه العشــوائية غيــر المنتظمــة.

وفي ظــل هــذه الأجــواء الجديــدة فــإنَّ مداركــه تتســع وتنمــوّ بفضــل مــا يحصــل عليــه 
مــن معلومــات ومعــارف تمنحهــا إيــاه المناهــج الدراســيَّة، وهــو يكتشــف أيضــاً أشــياء جديــدة 
كُلَّمــا ذهــب إلــي المدرســة أو عــاد منهــا، والطفــل بالطبــع تتســع دائــرة معارفــه الاجتماعيَّــة، 
فبعدمــا كانــت محصــورة في الأب والأمّ والإخــوة والأخــوات، أصبــح لديــه الآن مجموعــة 
لا بــأس بهــا مــن الأتــراب والأصدقــاء مــن أوســاط اجتماعيَّــة وثقافيَّــة متباينــة، وهــذا 
يُعــد مكســباً هائــاً للطفــل فهــو يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالمدرســة، بحيــث ينشــغل بهــا، 
ويميــل إليهــا، علــي اعتبــار أنَّ هنــاك رفقــاء وزمــاء يقتســمون معــه المهمــة ذاتهــا، والمشــاغل 
عينهــا، ويُســرّون عنــه أثنــاء قطــع الطريــق الفاصــل بــن البيــت والمدرســة، كمــا يُروِّحــون عنــه 

بألعــابٍ وتســلياتٍ جديــدة في فتــرات الاســتراحة.

وفي المُقابــل فــإنَّ الآبــاء والأمّهــات يبــدءون رحلــة شــاقة مــن الأرق والقلــق، نظــراً 
للتخوُّفــات التــي يبدونهــا مــن كثــرة هــؤلاء الرفــاق والأتــراب خشــية أن يقتفــي الطفــل 
ــي،  ــي قــد تتســم بســوء الســلوكيات أو التصرُّفــات، فمنهــم المُســالم والعدوان خطواتهــم الت
والمتســامح والحاقــد، والكســول والمجتهــد، المشــاكس والمنضبــط، الغبــي والذكي..إلخ،هــذا 
مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــري فــإن الطفــل في مراحــل عُمـْـره المبكــرة لا يســتطيع التمييــز بــن  
مـَـنْ يعــود عليــه مــن الأصدقــاء بالنفــع ومـَـنْ يعــود عليــه بالضــرر ممَّــا يجعــل هاجــس ســقوطه 
في بــؤر الكســل والتهــاون وســوء الســلوك يجثــم وبقــوةٍ علــي صــدر الوالديــن، ولكــن دعونــا أن 
نقــول: إنَّ أســاليب التربيــة المنزليَّــة ومتابعــة الآبــاء والأمّهــات لأطفالهــم في البيــت والمدرســة 

ــة مشــكلات تظهــر في هــذا الصــدد. كفيــل بحــلِّ أيّ
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ــراً مــا ترتبــط بأهــم الاســتعدادات لدخــول  ــة المدرســيَّة كثي وفي هــذا الإطــار فــإنَّ الحقيب
ــدة قــد تربــط  ــاك علاقــة وطي ــا أنَّ هن ــي القــول إذا أدركن ــم المدرســة، ولا نغال ــي عال الطفــل إل
الطفــل بحقيبتــه المدرســيَّة، والتــي تعتبــر مــن جهتهــا رفيقــاً يصطحبــه في طريقــه مــن المدرســة 
وإليهــا، ولكــن الحقيبــة المدرســيَّة تتميَّــز عــن باقــي الزمــاء والأصدقــاء مهمــا بلغــت درجــة 

ــت.. ــا تلازمــه داخــل الفصــل الدراســي، وداخــل البي ــي تربطــه بهــم في أنَّه الصَّداقــة الت

العلاقــة  هــذه  أواصــر  لتوثيــق  الجهــود  تكثيــف  الوالديــن  علــي  وجــب  هنــا  ومــن 
الحميمة،وذلــك مــن خــال اســتثمارها في اســتنبات عــادات ســلوكية حســنة،وتصرُّفات 

المتنامــي. الطفــل  كيــان  محمــودة ســويَّة في 

ونحــن لا يمكننــا الحديــث عــن علاقــة الطفــل بحقيبتــه المدرســية دون أن نعالــج هــذه 
القضيــة المهمــة مــن كافــة جوانبهــا وأبعادهــا.

ة: < مقدار ما يحمله الطفل  في حقيبته المدرسيَّ

نفــرح كثيــراً عندمــا نشــاهد أطفالنــا يضعــون حقائبهــم المدرســيَّة علــي ظهورهــم وهــم 
يتوجهــون إلــي مدارســهم لينهلــوا مــن ينابيــع العلــم والمعرفــة، ولا غــرو فإنَّ الحقيبة المدرســيَّة 
أصبحــت رمــزاً للعلــم والتعليــم، وأصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن كيــان الطفــل وشــخصيته، 
إنَّــه منظــر مألــوف يبعــث علــي الســرور والأمــل والتفــاؤل وأطفالنــا يحملــون حقائبهــم وهــم 

يودعــون ذويهــم ثُــمَّ يتوجهــون نحــو المدرســة.

ولكــن هــذا المشــهد الجميــل ســرعان مــا يبعــث المخــاوف في نفــوس الآبــاء والأمّهــات 
عندمــا يتعرَّفــون علــي مخاطــر الحقيبــة المدرســيَّة وثقــل وزنهــا علــي العمــود الفقــري 
للطفــل، ســيما وهــو في طــور النمــوّ والارتقاء.لقــد ذكــرت دراســة تمَّ نشــرها في» فيينــا« أنَّ 
أمراضــاً وتشــوُّهات في العمــود الفقــري والمفاصــل قــد ظهــرت بــن طــاب المــدارس نتيجــة 
لعــدد الكتــب والكراســات التــي يحملونهــا مــن وإلــي المدرســة، وأحصــت الدراســة مجمــوع 
مــا يحملــه الطفــل النمســاوي ســنوياً مــن الكتــب والكراســات بمــا يُعــادل 3‚2 طن.وقــد 
طالــب وزيــر التربيــة والتعليــم المُعلِّمــن والمُعلِّمــات بتقليــل طلباتهــم مــن التلاميــذ، وتقليــل 
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عــدد الكتــب التــي يحملهــا التلاميــذ بحيــث لا يزيــد وزنهــا علــي مــا يتــراوح بــن 10 و ٪12 
مــن وزن الطفــل.

ــو  ــادل 5 كيل ــا يُع ــه المدرســيَّة م ــل يحمــل في حقيبت ــت أنَّ الطف وفي دراســة أخــري بيَّن
جرامــات ذهابــاً، ومثلهــا إيابــاً، ويعنــي ذلــك أنَّــه يحمــل طنــاً و 600 كيلــو جــرام خــال العــام 

الدراســي.

إنَّ الحقيبــة المدرســيَّة مــع محتوياتهــا تــزن مــا بــن 25٪  و40٪  تقريبــاً مــن وزن الطفــل 
الــذي لــم يشــتد عــوده بعــد لحمــل مثــل هــذا الثقــل ممَّــا أثــار انتبــاه الأطبــاء وخوفهــم علــي 
جيــل الغــد المُعــرَّض بالطبــع للعديــد مــن الأمــراض، الأمــر الــذي يــؤدي إلــي تخلُّــف الأطفــال 
عــن مدارســهم ســواء لضــرورة تقــديم العنايــة وتلقــي المُعالجــة الصحيَّــة لهــم، أو بســبب ملــل 

الأطفــال أنفســهم وتعبهــم مــن حمــل تلــك الأثقــال الزائــد.

ة: < الحقيبة المدرسيَّة..وأهم الأضرار الصحيَّ

ــة المدرســيَّة يُعــرِّض الأطفــال للأخطــار  ــد في الحقيب ــاء أن حمــل ثقــل زائ ــري الأطب ي
في مناطــق عديــدة مــن أجســامهم كالرقبــة والذراعــن والكتفــن والظهــر حتــي القدمــن.

ــن نتيجــة  ــب والرئت ــي القل ــة المدرســيَّة ضغطــاً عل ــد للحقيب ــل الزائ ــد يُســبِّب الثق وق
تشــوُّه الهيــكل العظمــي والعمــود الفقــري الــذي يُصبــح علــي شــكل حــرف )c( ممَّــا يســتلزم 
تدخُّــاً جراحيــاً، ولذلــك يُحــذر الأطبــاء مــن حمــل الطفــل لتلــك الحقائــب الثقيلــة خاصَّــة 
علــي أحــد الكتفــن، إذ أنَّ احتمــال إصابتهــم بأمــراض الظهــر حينهــا يصــل إلــي 30٪، في 

حــن أنَّ الاحتمــال يتناقــص إلــي 7٪ فقــط في حالــة حملهــا علــي الكتفــن.

ــون  ــة بيَّنــت أنَّ 19٪ مــن الأطفــال دون ســن السَّادســة يُصاب ــة حديث وفي دراســةٍ ألماني
بتقــوس الظهــر، بينمــا يُصــاب 33٪ مــن تلاميــذ المــدارس مــن 12 إلــي 14 ســنة بهــذا 
التقــوس، وأنَّ 60٪ مــن الأطفــال يمــرون بمعانــاة آلام العمــود الفقــري والمفاصــل بــن طلبــة 

ــة. ــة المدرســيَّة الثقيل المــدارس يكــون الســبب الرئيــس فيهــا الحقيب
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علــي أنَّ حمــل الحقيبــة علــي كتــفٍ واحــدةٍ يُســبِّب انحنــاءً جانبيــاً، وقــد يــؤدي إلــي ســير 
الطفــل بطريقــةٍ غيــر طبيعيــة ومختلفة.

ــه يــؤدي إلــي اســتدارة الظهــر إلــي  ومــن نتائــج الثقــل الزائــد في الحقيبــة المدرســيَّة أنَّ
الأمــام أو تحدُّبــه ممَّــا يؤثِّــر علــي شــكل الجســم بصــورةٍ عامَّــةٍ وعلــي العظــام والجملــة 

ــةٍ. ــة بصــورةٍ خاصَّ الحركي

ومــا يُزيــد مــن رعــب الأطبــاء والآبــاء هــو أنَّ مضاعفــات المــرض لا تظهــر بشــكل آنــي في 
مرحلــة الطفولــة، وإنمــا قــد تتطــوَّر مــع مــرور الأيــام لتظهــر في المســتقبل علــي شــكل تحــدُّب 

في الظهــر، وهــو الميــل بالجســم نحــو أحــد الجانبــن.

ة ؟ < كيف نتفادى مخاطر الحقيبة المدرسيَّ

هنــاك واجبــات وأدوار ينبغــي إتباعهــا والقيــام بهــا حتــي نتفــادى الأخطــار الناجمــة مــن 
ثقــل الحقيبــة المدرسيَّة،ســوف نعرضهــا كالتالي:

لًا: واجبات الأسرة: < أوَّ

1ـ ضــرورة تعويــد الطفــل علــي حمــل الحقيبــة بطريقــةٍ صحيحــةٍ بحيــث لا يستســلم لثقــل 
الحقيبــة ويميــل بجســمه معهــا، بــل يحــاول دائمــاً أن يحافــظ علــي توازنــه واســتقامة 

عمــوده الفقــري.

2 ـ أنْ يكــون شــكل الحقيبــة بســيطاً بعيــداً عــن التعقيــد، خاليــاً مــن الأطــراف المــدلاة 
القابلــة للتعلُّــق في الأشــياء لتجنُّــب الأخطــار غيــر المتوقعــة.

3 ـ أن يكون حجم الحقيبة ووزنها مناسبين مع وزن الطفل وسنه وحجمه.

ــد مــن اســتيعابه  ــه للتأكُّ ــة الطفــل بالطريقــة الصحيحــة لحمــل الحقيبــة ومراقبت 4 ـ توعي
ــة بذلــك. وتطبيقــه للتعليمــات الخاصَّ

5 ـ توفيــر وســيلة النقــل الملائمــة في حــال إذا كان البيــت بعيــداً عــن المدرســة، وعــدم تحميــل 
الطفــل أعبــاء الحقيبــة المدرســية الثقيلــة لمســافاتٍ طويلة.
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6 ـ إجــراء فحــص طبــي دوري للأطفــال، ويؤخــذ بعــن الاعتبــار إجــراء الفحوصــات اللازمــة 
للحــالات المُصابــة أو المشــتبه بها.

ــزام بتوجيهــات المدرســة فيمــا يخــص  7 ـ عــدم شــراء الكراســات بشــكلٍ عشــوائي، والالت
ــة. الكراســات المطلوب

8 ـ توعيــة الطفــل في البيــت بعــد التباهــي والتفاخــر بحمــل الأشــياء الثقيلــة، وعــدم 
التباهــي. هــذا  لمثــل  الاســتجابة 

9 ـ يؤكِّــد الأطبــاء علــي أن أفضــل طريقــة لحمــل الحقيبــة المدرســيَّة هــي حملهــا علــي 
الظهــر وليــس علــي الجانبــن، ولاكتشــاف أي تشــوُّهات في العمــود الفقــري ننصــح 
كُلّ أمّ علــي وجــه الخصــوص بملاحظــة مســتوي كتفــي الطفــل فــإذا وجــدت اختلافــاً 
في مســتواهما أو ميــل في الرَّقبــة أو عــدم اتــزان أثنــاء المشــي، أو ظهــور تقــوس لأحــد 
الأجنــاب في الظهــر، عليهــا استشــارة الطبيــب فــوراً، فالحقيقــة الطبيَّــة تقــول: إنَّ أكثــر 
أنــواع اعوجــاج الظهــر والعمــود الفقــري شــيوعاً ينجــم عــن حمــل الأشــياء الثقيلــة علــي 
أحــد الأجنــاب، وإذا تمَّ تــافي أســبابه في بدايــة الطفولــة يصبــح علاجــه ســهلاً عــن 
طريــق تمرينــات للظهــر واســتعمال الأحزمــة الخاصَّــة بالفقــرات، لهــذا فإنَّــه بشــيءٍ مــن 
حُس�ـن التص�ـرُّف والملاحظ�ـة الدقيق�ـة م�ـن الأمِّ لأطفاله�ـا نتجنَّ�ـب مث�ـل ه�ـذه المش�ـكلات.

< ثانيا: واجبات المدرسة:

1 ـ الأســلوب المُجــدي لتفــادي حــدوث مثــل هــذه الإصابــات يتمثَّــل في المقــام الأوَّل في عــدم 
ــي، ويكفــي  ــة في ســنواته الدراســيَّة الأول ــةٍ خاصَّ ــةٍ مدرســيةٍ ثقيل حمــل الطفــل لحقيب

جــدًّا ثلاثــة أو أربعــة كتــب.

2 ـ مراعــاة توزيــع أحمــال الكتــب بوضــع جــداول مناســبة تُراعــي وزن الطفــل وعُمْــره 
وحجمــه، فطالــب عُمْــره 16 عامــاً لا ينبغــي أن يزيــد وزن حقيبتــه عــن 5 كيلوجرامــات.

3 ـ ألَّ يزيد وزن الحقيبة ومحتوياتها بأي حالٍ من الأحوال عن 10٪ من وزن الطفل.
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4 ـ توفيــر خزائــن خاصَّــة في الفصــول الدراســية للكتــب والكراســات التــي لا يحتــاج التلميــذ 
لنقلهــا يومياً.

5 ـ توزيــع حمــل الكتــب بــن التلاميــذ، فلــو اقتســم تلميــذان حمــل كتــب يــوم دراســي بينهمــا 
فســينخفض الحمــل أو الثقــل بنســبة ٪50 .

6 ـ توعيــة التلميــذ أو الطالــب بطريقــة الجلــوس الصحيحــة في الفصــل، وفي البيــت، 
وأثنــاء الاســتذكار، وحتــى طريقــة المشــي ليســاعد ذلــك في التخفيــف مــن تكريــس آثــار 
ومضــار الحقيبــة، وفي هــذا الأمــر ــــ ـكمــا في ســواه ــــ ـينبغــي تعــاون البيــت مــع المدرســة.

7 ـ في إطــار توزيــع الثقــل بــن التلاميــذ أن يتــم التنســيق بينهــم بحيــث يحمــل بعــض 
التلاميــذ كتــاب مــادة مُعيَّنــة )كالرياضيــات مثــاً(، والبعــض الآخــر كتــاب مــادة مُغايــرة  

)كاللُّغــة العربية(..وهكــذا.

ــي كُلِّ مجموعــة مــن  ــوزع عل ــب المناهــج الدراســيَّة فت ــوي كت ــة تحت 8 ـ أن تُعــد قاعــة مكتبي
التلاميــذ أو الطــاب نســخة مــن الكتــب المقــررة يســتعملونها في المدرســة فيمــا يتركــون 
كتبهــم في البيــت ويتابعــون منهــا تحضيــر دروســهم وحفظهــا وكتابــة واجباتهــم دون 

الحاجــة إلــي حملهــا يوميــاً إلــي المدرســة ومنهــا.

وفي هــذا الصــدد يجــب أن يحافــظ كُلّ تلميــذ علــي نظافــة هــذه الكتــب مــن العبــث أو 
ــة العــام الدراســي، لتوزيعهــا مــن جديــد علــي  ــمَّ يعيدونهــا إلــي المكتبــة في نهاي الإهمــال، ثُ

تلاميــذ جدد..وهكــذا.

9 ـ كمــا يمكــن للمدرســة كحــلٍّ آخــر كــي لا تُســبِّب تنازعــاً بــن التلاميــذ علــي نســخة 
الكتــاب الواحــدة، أن تُخصِّــص لــكُلِّ تلميــذ نســختين مــن كُلِّ كتــاب يســتعمل إحداهمــا 
في البيــت والأخــرى في المدرســة التــي يمكــن أن تؤمِّــن أدراجــاً خاصــة أو خزانــة صغيــرة 
ــكُلِّ تلميــذ يضــع فيهــا نســخة كتبــه المدرســية إضافــة إلــي حاجياتــه التــي يأتــي بهــا  ل
مــن البيــت ويحملهــا مــع حقيبتــه، إذ يحمــل في أحيــانٍ كثيــرة مســتلزمات حصــص 
ــا يزيــد الأمــر ســوءاً، ولذلــك قامــت بعــض  ــة ممَّ ــة والموســيقيَّة والفنيَّ التربيــة الرياضيَّ
الــدول بإلــزام المــدارس بإجــراءات مماثلــة، كمــا قامــت بســن قوانــن لحمايــة الأطفــال 
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بحيــث لا تســمح أن يحمــل الطفــل ثقــاً يزيــد علــي 10٪  مــن وزنــه، فمثــاً تحظــر 
هــذه القوانــن حمــل الفتيــات تحــت ســن  16 ســنة أكثــر مــن وزن خمســة كيلوجرامــات 

حقائبهــن المدرســية. 

< ثالثا: واجبات المؤسسات التعليمية:

1ـ استخدام ورق خفيف الوزن لطباعة الكتب المدرسية.

2 ـ توفيــر وســائل تعليميــة حديثــة لعــرض مــادة الكتــاب لتقليــل الحاجــة لاســتخدام الكتــاب 
في الفصــل الدراســي قــدر الإمــكان، كاســتخدام وســائل العــرض الإلكترونيــة.

3 ـ توفيــر وســائل نقــل للتلاميــذ تمــر بمســارات ومحطــات قريبــة مــن نقطــة الذهــاب إلــي 
المدرســة والعــودة منهــا.

4 ـ توزيع مواد الكتب قدر الإمكان بحيث تكون مادة كُلّ فصل دراسي كتاباً مستقلاً.

ــوم الدراســي وتبقــي  ــاء الي ــب في المدارس،تُســتخدم أثن ــة مــن الكت ــر نســخ إضافي 5 ـ توفي
نســخة التلميــذ في البيــت للاســتذكار وأداء الواجبــات.  

< رابعا: واجبات التلميذ أو الطالب نفسه:

1ـ ألَّ يحمــل الحقيبــة علــي أحــد الكتفــن، كمــا لا ينبغي ســحب الحقيبــة ذات العجلات، لأنَّ 
ذلــك يُســبِّب انحنــاءات في العمــود الفقــري إلــي جهــة الثقــل أو الميل.كمــا أنَّ الحقائــب 
ذات العجــات قــد تكــون مصــدر خطــر مــروري وســبباً لحــوادث الســير، ســواء بســبب 

اللَّهــو أو اللَّعــب، أو حــن تجــاوز الشــارع وعبــوره بهــا.

2 ـ أن يحمــل الحقيبــة علــي الكتفــن علــي أن يفردهمــا ويرفــع رأســه حتــي لا يحــدث انحنــاء 
في الظهــر وبحيــث يتــوزع الحمــل أو الثقــل علــي كامل الجســم.

3 ـ أنْ يتخلــص مــن حمــل الحقيبــة قــدر مــا يمكــن، فــا ينبغــي للتلميــذ أن يتمســك بحملهــا 
في كافــة تنقلاتــه، فمُجــرَّد أن يقــف أو يصــل لمحطــة الانتظــار، ينبغــي أن يلقيهــا عــن 

كاهلــه ليريــح جســمه ولــو قليــاً.

4 ـ عمل التمارين الرياضية اللازمة لإعادة المرونة للعمود الفقري واسترخائه.
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ــي  ــب الت ــوم الدراســي، أي الكت ــررة في الي ــب المق ــي المدرســة الكت ــذ إل ــل التلمي 5 ـ أن يحم
ــا فقــط. يحتاجه

6 ـ أن يحمــل حقيبــة تتناســب مــع حجمــه ووزنــه، وأن ينقــل الحقيبــة أثنــاء ســيره مــن يــده 
ــة وذلــك  ــرةٍ ثالث ــي ظهــره لفت ــمَّ يحملهــا عل ــرةٍ أخــري ،ثُ ــده اليســرى لفت ــي ي ــي إل اليمن

للحفــاظ علــي تناســق الجســم وتوازنــه.

7ـ عمــل تمرينــات لجميــع أعضــاء الجســم لمــدة 20 دقيقــة مــن جلــوس علــي مقعــد وســند 
ظهــره، إلــي الوقــوف وثنــي اليديــن علــي الصــدر، وأيضــاً وقــوف وتشــبيك الأيــدي خلــف 
ــق أمــام الحائــط مــع ســند الظهــر وبالتالــي الوقــوف مــع فتــح الذراعــن  الظهــر والتعلُّ

وميــل الجــذع إلــي الأمــام مــع شــدّ عضــات الجســم بأكملهــا للأمــام والثبــات.

ة : < الحقيبة المدرسيَّة..وأهم القيم التربويَّ

لًا: تعويد الطفل علي مراجعة حقيبته المدرسيَّة قبل حملها إلي المدرسة: < أوَّ

إنَّ تعويــد الطفــل علــي مثــل هــذا التصــرُّف الجيــد ســيدفعه إلــي تقديــر المهمــة التــي 
ــة إلــي المدرســة،  مــن أجلهــا يســتيقظ في الصبــاح الباكــر، ويقطــع مســافة قــد تكــون طويل
ــه في مراجعتــه لحقيبتــه المدرســيَّة بهــذا الشــكل المنظــم وقبــل دنــو موعــد الذهــاب إلــي  لأنَّ
المدرســة بفتــرةٍ كافيــةٍ، ســيجعله يتمــرَّن ويتــدرَّب علــي أن يضــع فيهــا الضــروري والمطلــوب 
مــن الكتــب والكراســات وباقــي الأدوات ويتــرك مــا دون ذلك.وهــي عمليــة مــع تكرارهــا 
ــة للاســتعداد لليــوم الدراســي، مراجعــةً وإنجــازاً للواجبــات  ســتدفعه إلــي التقــدُّم بــكُلِّ همَّ

والمهــام المُطالــب بعملهــا وإتمامهــا، وتحضيــراً للــدروس التــي ســيتلقاها في مدرســته.

ص: < ثانيا: تعويد الطفل علي مراجعة حقيبته قبل  وضعها في مكانها المخصَّ

علــي الأبويــن أن يربيــا ابنهمــا أو ابنتهمــا علــي مراجعــة الحقيبــة المدرســيَّة أثنــاء العــودة 
ــه غالبــاً مــا ينشــغل الطفــل أثنــاء رجوعــه إلــي البيــت بأمــرٍ مــن  مــن المدرســة مباشــرة، لأنَّ
الأمــور ســواء أكان لعبــاً مــع الأقــران والأصدقــاء، أم متابعــة لبرنامــجٍ مــن برامــج التلفزيــون 
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ــه مُطالــب بــأداء  ــا يجعلــه يصــرف وقتــاً طويــاً بعيــداً عــن كتبــه وكراســاته، في حــن أنَّ ممَّ
واجبــات منزليــة مُعيَّنــة، قــد لا يؤديهــا إذا أهمــل مراجعــة حقيبتــه المدرســيَّة.

 وفي هــذا التعويــد أيضــاً فائــدة أخــري ألَّ وهــي مراجعــة كتبــه وكراســاته وأدواتــه 
وحاجياتــه ومعرفــة مــا إذا فقــد أشــياء منهــا علــي ســبيل النســيان أو الضيــاع، حتــي يمكنــه 

البحــث عنهــا في اليــوم التالــي.

مــن هنــا يتعيَّــن علــي الأمِّ علــي وجــه الخصــوص أن تمــرِّن طفلهــا علــي هــذا الســلوك 
الطيــب بطــرق مُحبَّبــة حتــي يتعــوَّد الدقــة والنظــام، وحتى ينشــأ علــي القيام بــأداء الواجبات 
المطلوبــة منــه قبــل الخــروج إلــي اللَّعــب مــع الأصدقــاء، أو متابعــة مــا يعرضــه التلفزيــون مــن 

برامج ومسلســات.

< ثالثا: تعويد الطفل علي أن يضع في حقيبته ما يحتاجه فقط:

تعويــد الطفــل علــي أن يضــع في الحقيبــة المدرســيَّة اللــوازم فقــط، وتربيــة الطفــل علــي 
تخصيــص حقيبتــه المدرســيَّة لكتبــه وكراســاته ســيدفعه إلــي اعتبــار التحصيــل والتعليم جَداً 
ومثابــرةً لا هــزلاً وتهاونــاً، لــذا وجــب علــي الوالديــن مراقبتــه في هــذا المجــال حتــي لا تجــد 
لُعبــة مــن اللُّعــب مكانــاً لهــا بــن الأقــام والأدوات لأنَّهــا متــي كانــت هــذه اللُّعبــة متواجــدة 
في حقيبتــه المدرســيَّة تحوَّلــت إلــي آفــةٍ تنــال مــن ســامة عمليــة التعليــم والتحصيــل، فقــد 
يُغافــل الطفــل المُعلِّــم أو المُعلِّمــة أثنــاء شــرح إحــدى الــدروس ويهــمّ بإخــراج تلــك اللُّعبــة ويلهــو 
بهــا، أمَّــا إذا لــم يتمكَّــن مــن ذلــك فــإنَّ فكــره سينشــغل بأمرهــا ممَّــا يجعلــه مشــتتاً وشــارداً 
طــوال الحصــة الدراســيَّة، وبالتالــي يصبــح اســتيعابه مشــوهاً أو ناقصــاً إن لــم نقــل منعدمــاً 
هــذا مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــري ينبغــي علــي الأهــل توعيــة الأطفــال وتنبيههــم لعــدم 

التفاخــر بعــدد الكتــب والكراســات والأدوات والحاجيــات التــي يحملونهــا.

< رابعا: تعويد الطفل علي وضع حقيبته المدرسية في الأماكن اللائقة بها:

ــه  ــع مــن قيمــة حقيبت ــه يرف ــب يجعل ــي هــذا الســلوك الطي ــده عل ــة الطفــل وتعوي تربي
المدرســيَّة في نفســه، لأنَّ في اختيــاره مكانــاً مناســباً لوضعهــا تعلُّقــاً جليـًـا واهتمامــاً واضحــاً 
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يقــوده بالطبــع إلــي حُــبِّ مــا تحتويــه مــن كتــب وكراســات وأدوات، وهــذا الحُــبّ يدفعــه إلــي 
ــم والاســتيعاب والتحصيــل ومــن ثــمَّ التفــوق الدراســي المأمــول. نمــوّ رغبتــه في التعلُّ

وهنــاك فائــدة أخــري تنطــوي علــي تربيــة الطفــل لاختيــار أماكــن مناســبة لوضــع حقيبتــه 
المدرســية وخصوصــاً داخــل المنــزل حيــث ســيجعله ذلــك يبتعــد بهــا عــن عبــث إخوتــه أو أخواتــه 
الصِّغــار الذيــن قــد يدفعهــم الفضــول وحُــبّ الاســتطلاع إلــي تمزيــق الكتــب أو الكراســات، وهــذا 
ــه يبعــث  ــا أنَّ ــل المثمــر، كم ــة والاســتذكار والتحصي ــة المراجع العمــل مــن شــأنه أن يُعرقــل عملي
الســأم والضيــق في نفــس الطفــل، إذ لا إعــداد جيــد، ولا مراجعــة متأنيــة، ولا اســتذكار مثالــي 
في كتــب وكراســات ممزقــة أو تالفــة، وهنــا لا ينبغــي نســيان مــا لاهتمــام الطفــل بكتبــه وكراســاته 
مــن أهميــة في تعويــده علــي حُســن التنســيق والتنظيــم والترتيــب الــذي ينعكــس بالضــرورة إيجابــاً 

علــي تحصيلــه المدرســي ســواء في البيــت أو المدرســة.

< خامسا: تعويد الطفل علي الاهتمام بحقيبته المدرسية أثناء حملها:

ــن علــي الوالديــن تعويــد الطفــل علــي الاهتمــام بحقيبتــه المدرســيَّة وهــو يحملهــا  يتعيَّ
أثنــاء ذهابــه إلــي المدرســة وعودتــه منهــا حتــي ينشــأ علــي اعتبارهــا شــيئاً مهمــاً في حياتــه،لا 
شــيئاً غريبــاً عنــه هــو ملــزم بحملــه إلزامــاً قســرياً لا فــكاك منــه، وعلــي ضــوء ذلــك التعويــد 
ــه  ــمَّ فمــن حق ــن ث ــذات، وم ــه المدرســيَّة شــيء يخصــه بال ــي أنَّ حقيبت ــل عل ســيتربي الطف
وحــده أن يحملهــا وبالتالــي العنايــة بهــا وتــافي كُلّ مــا مــن شــأنه أن يُســيء إليهــا، أو 

يُعرِّضهــا إلــي أدنــي تلــف أو عبــث.
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الفصل الثالث

ترسيخ قيم التعاون والتنافس داخل المدرسة 
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يمكننــا أن ننظــر إلــي الســلوك مــن زاويتــن: زاويــة تتعلَّــق بالفــرد، وزاويــة أخــري تتعلَّــق 
بالمجتمــع، فللفــرد ســلوك مبايــن لســلوك المجتمــع الــذي ينخــرط تحــت لوائــه.. مــن هــذا 
  Cooperation»المنطلــق نســتطيع القــول بأنَّــه مــن الممكــن النظــر إلــي موضوع»التعــاون
و»التنافــس« Competition  مــن زاويــة الفــرد، كمــا يمكــن في الوقــت نفســه النظــر إليــه مــن 

زاويــة المجتمــع.

وواقــع الأمــر أنَّ هنــاك مــن المواقــف مــا يكــون التعــاون فيهــا مفيــداً، بينمــا هنــاك مــن 
المواقــف مــا يحتــم التنافــس، فالفــرد يســتطيع التعــاون مــع زميلــه بصــدد مــا قــد يغمــض علــي 
أحدهمــا مــن فهــم مــادة دراســيَّة مُعيَّنــة، وذلــك لأنَّــه لا تعــارُّض علــي الإطــاق بــن أن  يحصــل 
أحدهمــا علــي مجمــوع كبيــر في نهايــة العــام، وأن يحصــل الآخــر علــي مجمــوع كبيــر مثلــه أيضــاً.

ــا  ــن ورائه ــراد م ــا، يُ ــي امتحــان لمســابقةٍ م ــن عل ــا مُقبل ــف إذا كان ــن الحــال يختل ولك
ــاون إلَّ في  ــل التع ــا لا تحتم ــة بعينها.المســألة هن ــط لشــغل وظيف ــا فق ــار واحــد منهم اختي
أضيــق الحــدود، ولكنَّهــا بــكُلِّ تأكيــد تتطلَّــب التنافــس، لأنَّ واحــداً فقــط هــو الــذي ســيحظي 

بتلــك الوظيفــة دون الآخــر.

وبالطبــع مــا يُقــال عــن الأفــراد يُقــال عــن الجماعــات أيضــاً، فــا تعــارُّض مطلقــاً في 
القضــاء علــي مشــكلة الأميــة في مصــر والقضــاء عليهــا في أي مجتمــع آخــر، بــل إنَّنــا في هــذا 
الصــدد علــي اســتعداد لعقــد المؤتمــرات مــع الــدول الأخــرى للتوصــل إلــي أفضــل الوســائل 
الكفيلــة للقضــاء علــي هــذه المشــكلة في جميــع بــاد العالم.ولكــن حالــة أخــري كعمليــة 
تصديــر بعــض الســلع أو المنتجــات المصريــة إلــي الأســواق الخارجيــة بهــدف الحصــول علــي 
عمــات صعبــة لتدعيــم الدخــل القومــي.. فــإنَّ ذلــك يُحتــم التنافــس مــع تلــك الصــادرات، 

ــةٍ وأخويــةٍ بمصــر. التــي تصدرهــا دول قــد تتمتَّــع بعلاقــاتٍ أو صــاتٍ قويَّ

< ماهية التعاون :

القــدرة علــي إقامــة وشــائج مشــتركة مــع أشــخاص آخريــن بقصــد  التعــاون هــو 
إنجــاز عمــل مُعيَّــن أو تحقيــق غايــة مُحــدَّدة، بيــد أنَّ نوعيــة التعــاون تختلــف باختــاف 
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الأعمــال التــي يُــراد إنجازهــا أو الأهــداف التــي ينبغــي تحقيقها.فلقــد يكــون التعــاون بــإزاء 
ــدة، عندمــا يــوكل إلــي مجموعــةٍ مــن  عمليــة صغيــرة واحــدة، وقــد يكــون بــإزاء عمليــة مُعقَّ
الأشــخاص، أو إلــي لجنــةٍ مــن اللجــان النهــوض بعمليــةٍ كبيرةٍ..فتنقســم تلــك العمليــة إلــي 
ــر، فيكــون  وحــدات بحيــث تــوكل كُلّ وحــدة مــن تلــك الوحــدات إلــي شــخص واحــد أو أكث
هنــاك نــوع مــن الاســتقلال النســبي بــن المشــتركين في إنجــاز تلــك المهمــة مــن جهــةٍ، كمــا 

تكــون بينهــم وشــائج مشــتركة فيمــا بينهــم مــن جهــةٍ ثانيــةٍ.

مها كالتالي: وهناك في حقيقة الأمر عدة معانٍ فرعيةٍ للتعاون،سوف نُقدِّ

لًا: التعاون يعني مشاركة شخص أو أكثر في اهتمام مشترك: أوَّ

هنــاك اهتمامــات كثيــرة تســتولي علــي عقــول وقلــوب النَّــاس، وبعــض الاهتمامــات 
تكــون فرديــة منحصــرة في نطــاق شــخص واحــد لا يشــترك فيهــا معــه شــخص أو أشــخاص 
آخــرون، مــن ذلــك علــي ســبيل المثــال: اهتمام الفــرد بنظافته الشــخصيَّة،وبعض الاهتمامات 
ــاب  ــر، كمــا هــو الحــال في ممارســة إحــدى الألع ــن أو أكث ــن فردي ــا مشــتركة ب تتســم بأنَّه
الثنائيــة أو الجماعيــة.وفي هــذا النــوع الأخيــر مــن الاهتمــام يكــون المشــتركون في حالــة 

تعــاون فيمــا بينهــم، لتحقيــق أهــداف النشــاط الــذي ينخرطــون فيــه ويمارســونه.

<  ثانيا: التعاون يتوازي مع التنافس:

علــي الرغــم مــن أنَّ التنافــس مُضــاد للتعــاون، فــإنَّ كُلَّ نشــاط تعاونــي يتضمَّــن في 
نطاقــه تنافســاً مــا، فمثــاً بالنســبة لإحــدى الفــرق الرياضيَّــة المتنافســة فالمفــروض أن يكــون 
هنــاك تعــاون كامــل وتــام بــن أعضــاء الفريــق الواحــد لتحقيــق الفــوز علــي الفريــق المنافــس، 
وقــد يصــل هــذا التعــاون حــد إنــكار الــذات والتبــاري بــروح الفريــق، ولكــن الأمــر لا يخلــو مــن 
تنافــس بــن أعضــاء الفريــق، فــكُلِّ لاعــب يُريــد مثــاً أن يُســجل أهدافــاً في مرمــي المنافــس 
ــاده، أو  ــل ب ــذي يُمث ــي، ال ــق القوم ــه في الفري ــت مكانت ــة، أو لتثب ــه النجومي ــع ل ــي تصن حت

لتهيئــة فــرص للاحتــراف في الدوريــات الأجنبية..وهكــذا.
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كما أنَّ كُلّ تعاون في أي نشــاط اجتماعي، لابدّ أن يتوازي معه تنافس بين المجموعات 
ــكُلِّ  ــاون ينطــوي ب ــكُلِّ تع ــرة، ف ــي للمجموعــة الكبي ــم الكل ــا التنظي ــي يتضمنه ــة، الت الفرعي

تأكيــد علــي تنافــس مــا.

<  ثالثا: النشاط التعاوني يتسم بالغرضية أو بهدفٍ عام يُراد بلوغه وتحقيقه:

فالمدرســة التــي يســودها روح التعــاون والتنافــس هــي تســتهدف في نهايــة المطــاف 
إحــراز نجــاح مرمــوق لطلابهــا، وإكســابهم مســتوي تعليميًّــا وثقافيًّــا راقيــاً ومتميــزاً. 

نة من المهارات: < رابعا: النشاط التعاوني يشتمل أنواعاً مُعيَّ

فالتعــاون لا يتــم مــن فــراغ، بــل يتــم في نطــاق أعمــال مُعيَّنــة تتــم إمــا بالمهــارات اليدويــة 
أو الإداريــة. 

<  خامسا: النشاط التعاوني يتسم بالدينامية:

ــي إذا  ــي المجموعــة، فحت ــي الأفــراد أو عل ــه لا يتســم بالضغــط مــن الخــارج عل أي إنَّ
كانــت هنــاك مؤثــرات خارجيــة، أو كانــت هنــاك قيــادة تحــث المشــتركين في النشــاط علــي 
بــذل الجهــد وتجويــد الأداء..فــإنَّ التعــاون لابــدّ أن ينبــع مــن دخيلــة الأفــراد والمجموعــة ككُلِّ 
بطريقــةٍ ديناميــة، أي نتيجــة بواعــث نفســيَّة داخليــة، وليــس نتيجــة التحريــك مــن الخــارج.

<  ماهية التنافس :

ــق بعــض الأهــداف بــن  ــة مســابقة في انجــاز بعــض الأعمــال أو تحقي التنافــس بمثاب
فــرد وآخــر، أو بــن مجموعــة مــن الأشــخاص ومجموعــة أخري.والتنافــس بــن المجموعــات 
يتضمَّــن في الوقــت نفســه التعــاون في نطــاق كُلّ مجموعــة مــن تلــك المجموعــات، ولكــن 
بــن  فيمــا  التنافــس  ،ولذا..فــإنَّ  تعــاون  علــي  يشــتمل  لا  الأفــراد  بــن  فيمــا  التنافــس 
المجموعــات هــو النــوع المفضــل، لأنَّــه يُعلِّــم أفــراد المجموعــات المتنافســة أن يتعاونــوا كأفــرادٍ 

ــاتٍ. ــل أن يتنافســوا كمجموع قب
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الفرد..فــإنَّ  تكويــن شــخصية  والتنافــس في  التعــاون  مــع اعترافنــا بأهميــة  ولكــن 
ــك أنَّ  ــة. ولكــن مــن الملاحــظ مــع ذل ــة قــد تكــون أعمــالاً تتســم بالفردي الأعمــال الإبداعي
العصــر الحديــث قــد تطلــب العمــل في مجموعــاتٍ حتــي بالنســبة لكثيــرٍ مــن الأنشــطة 
ــةٍ  ــةٍ فرعي الإبداعيــة، ولكــن في هــذه الحــالات، فــإنَّ كُلّ عضــو في المجموعــة يســتقل بعملي

يبــدي إبداعاتــه فيهــا.

وقــد يكــون التنافــس ضمنيــاً  غيــر صريــح ـــــ كمــا هــو  الحــال بــن الفنانــن والأدبــاء 
والعلمــاء ــــــ فــكُلِّ واحــد منهــم يتنافــس ضمنيــاً مــع غيــره مــن المشــتغلين في المجــال نفســه 
الــذي يعمــل فيــه، فهــو يريــد أن يتفــوق عليهــم، ويأتــي بالجديــد غيــر المســبوق، فيُقــال عنــه 
إنَّــه تفــوق عليهــم أو علــي الأقــل احتــل مكانــة مرموقــة فيمــا بينهــم. ولا شــك أنَّ مــن الدوافــع 
الرئيســة لــدي الشــخص المتنافــس الرَّغبــة في التفــوق، فهــو يعقــد مقارنــات مســتمرة بينــه 
ــره  ــه غي ــل أن يُقيم ــه قب ــه، ويُحــدِّد مكانت ــم ذات ــه، فيقي ــن في مجال ــن العامل ــره م ــن غي وب
ويُحــدِّد مكانته.وقــد يضــع المتنافــس شــخصية مُعيَّنــة نصــب عينيــه ويحــاول التفــوق عليهــا 
دون أن يُعلــن عــن ذلــك، وقــد لا يجــد شــخصية بعينهــا ينافســها، ولكنَّــه يضــع نصــب عينيــه 

فئــة بأســرها مــن المشــتغلين في مجالــه ويعمــد إلــي منافســتها.

وبهــذه الطريقــة التنافســية..فإنَّ المتنافــس يســتثمر اســتعداداته إلــي أقصــي حــدٍ، فهــو 
يُحــرِّر طاقاتــه الداخليــة مــن مكامنهــا ويخرجهــا إلــي حيــز الواقــع، وقــد جعــل مــن إقبالــه 

علــي هــذا التنافــس الضمنــي غيــر الصريــح وقــوداً لتنافســه.

ولســنا نُغالــي إذا قلنــا إنَّ المتنافــس إذا تمنــي أن يتعطــل منافســوه عــن بلــوغ مراميهــم أو 
أهدافهم..فإنَّــه لا يكــون بذلــك قــد أخــذ في تحريــر طاقاتــه النفســيَّة واســتعداداته المطمــور 
بدخيلتــه، بــل يكــون بذلــك قــد عطــل تحريــر تلــك الطاقــات والاســتعدادات،لأنَّ في توقــف 
المنافســن عــن مســيرتهم التقدميــة إبطــالاً للمنافســة ذاتهــا، فيركــن هــذا الفــرد إلــي الكســل 
والخمــول، وبالتالي..فإنَّــه يكــون قــد وأد مواهبــه واســتعداداته، ولــم يحــاول إبرازهــا للعيــان 
كمــا ينبغــي وإخراجهــا إلــي الواقــع الحــي. والمتنافــس الــذي يتمنــي إصابــة منافســيه بالمــرض 
أو العجــز عــن مواصلــة مســيرة التنافــس، يكــون بذلــك قــد خــرج مــن نطــاق التنافــس 

وانخــرط في إطــار الحقــد والضغينــة، فهــو لا يكــون بذلــك متنافســاً،بل يكــون حاقــداً.
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ر ظاهرة التعاون والتنافس في مراحل الطفولة : < تطوُّ

تتســم مرحلــة الطفولــة بالالتفــاف نحــو الــذات، فيوجــه الطفــل اهتمامــه إلــي نفســه، 
ــإنَّ هــذه  ــة ســيكولوجيَّة ) نفســيَّة(،من هــذا ف ــون أناني ــل تك ــة، ب ــه أخلاقي ــون أنانيت ولا تك
الأنانيــة لا تكــون مذمومة.ولــذا يجــب علــي الوالديــن والراشــدين مــن حــول الطفــل ألَّ 
يرغمــوه علــي محاولــة مقاومتهــا وحملــه علــي التضحيــة مــن أجــل الآخرين.بيــد أنَّــه لا يجــب 
ألَّ نفصــل فيمــا بــن الطفولــة ومــا بعدهــا لأنَّ حيــاة الإنســان كُلٌّ متكامــل، وعلــي هــذا يجــب 
ــاك اســتمرارية وانســيابية فيمــا بــن مراحــل النمــوّ المتباينة.مــن هــذا  ــأنَّ هن ــرف ب أن نعت
ــك  ــة، وأنَّ تل ــاك بــذور للتعــاون والتنافــس توجــد في الطفول ــه هن ــق يمكــن القــول بأنَّ المنطل
ــي النمــوّ، لكــي تنمــو شــيئاً  البــذور يجــب أن نتعهدهــا بالرعايــة، بحيــث يتــم تشــجيعها عل

فشــيئاً حتــي يتــم لهــا النضــج في المراهقــة.

والطفــل الــذي لا يُشــجع علــي تنميــة نزعتــي التعــاون والتنافــس لديــه،لا يتســنى لــه أن 
يكتســب هــذه النزعــة في مراهقتــه، وبالتالــي فإنَّــه يظــل ملتفًّــا حــول محور ذاتيته، وتســتحيل 
أنانيتــه الســيكولوجيَّة إلــي أنانيــةٍ أخلاقيــةٍ فيكــون عندئــذ مذمومــاً مــن النَّــاس المُحطــن بــه، 
ويكــون ســلوكه الأنانــي مرفوضــاً مــن قِبــل مـَـنْ يعرفونــه أو يتعاملــون معــه، ويوصــف شــخص 
ــث  ــةٍ ســويَّةٍ، بحي ــه أن ينمــو بطريق ــم يتســن ل ــة، ول ــي حــال الطفول ــه مســتمر عل كهــذا بأنَّ
ينتقــل بالتدريــج مــن الأنانيــة الســيكولوجيَّة، التــي تتســم بهــا مرحلــة الطفولــة إلــي الغيريــة 

الاجتماعيَّــة، التــي يجــب أن تتســم بهــا مرحلــة المراهقــة ومراحــل النمــوّ التاليــة.

<  ظاهرة التعاون والتنافس في مرحلة الطفولة المبكرة) 3، 4 ، 5 أعوام(:

الطفــل فيمــا بــن الثانيــة والثالثــة مــن العُمْــر ذاتــي المركــز، يــدور حــول نفســه، صعــب 
المــراس، ولكنَّــه يتطــوَّر بعــد ذلــك في ســلوكه فيتعــاون مــع الراشــدين ويصادقهــم، وهــو 

ــا في إطارهــا. ــي يحي ــاً واضحــاً مــن الجماعــة الت ــرب اقتراب بســلوكه هــذا يقت

والتعــاون دعامــة قويَّــة مــن دعامــات حياتنــا، والناضــج يتعلَّــم كيــف يعمــل مــع الآخريــن، 
ويســعي أيضــاً لرفاهيتهــم في البيــت والمدرســة والعمــل والمجتمــع، والناضــج يُــدرك أنَّ 
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ــة  ــم أنَّ الرَّغب ــغ بالتنافــس، وهــو يعل ــا تصطب ــاون كم ــغ بالتع ــاة تصطب ــب مواقــف الحي أغل
في الانتصــار والتقــدُّم قــد تصبــح دافعــاً حيويــاً يحفزنــا علــي بــذل غايــة الجهــد والطاقــة، 
ولكنَّــه يُــدرك أن هــذه الرَّغبــة قــد تتجــاوز حدودهــا وتندفــع في شــدةٍ تــؤذي معهــا الآخريــن 
كمــا تــؤذي أنفســنا أيضاً.ولذلــك فعندمــا يجــد الناضــج نفســه في موقــف تنافســي فإنَّــه لا 

ينســي أبــداً أن يُراعــي حقــوق الآخريــن وأن يُعاملهــم بــروح رياضيــة عاليــة.

والطفــل يُحــبّ في نهايــة هــذه المرحلــة أن يُســاعد والديــه وأن يُســاعد الآخريــن، وهــذا 
التعــاون تصاحبــه مــن جانــب الطفــل طلبــات كثيــرة ودائمــة.

وتؤكِّــد عــدة أبحــاث حديثــة أنَّ المنافســة لا تظهــر في الســنة الثانيــة، بــل تبــدأ في 
ــةٍ  ــمَّ تتطــوَّر بعــد ذلــك مــن منافســةٍ فردي ــر، ثُ ــغ ذروتهــا في الخامســة مــن العُمْ الثالثــة وتبل
إلــي منافســةٍ جماعيــةٍ، وتتصــل مــن قريــبٍ بــروح الانتمــاء إلــي الجماعــة والفريــق، وتبــدو 
في الألعــاب الرياضيــة والتحصيــل المدرســي، فهــي بهــذا المعنــي مظهــر مــن مظاهــر التفاعُّــل 
الاجتماعــي السَّــوي الــذي يُحفــز الفــرد للطمــوح، وتحقيــق المثــل العُليــا البعيــدة، وهــي لهــذا 

تتطــوَّر في حيــاة الفــرد مــن المنافســة الماديــة إلــي المنافســة المعنويــة.

<  ظاهرة التعاون والتنافس في مرحلة الطفولة الوسطي )6 ، 7 ، 8 أعوام(:

يــزداد التعــاون بــن الطفــل ورفاقــه في البيــت والمدرســة، وتكــون المنافســة في أوَّل هــذه 
المرحلــة فرديــة، ثُــمَّ تصبــح في آخرهــا جماعيــة في الألعــاب الرياضيَّــة والتحصيــل الدراســي، 
وإذا كان التنافــس نضــالاً مــن جانــب الأفــراد بعضهــم البعــض، فالتعــاون جماعــي نحــو 

هــدف مشــترك.

< ظاهرة التعاون والتنافس في مرحلة الطفولة المتأخرة )9 ، 10 ، 11أعوام(:

يحــرز الطفــل عنــد وصولــه مرحلــة الطفولــة المتأخــرة، تقدُّمــاً ملحوظــاً في النمــوِّ 
الاجتماعــي، ومــن مظاهــر التقــدُّم الاجتماعــي لطفــل هــذه المرحلــة متابعــة كُلّ مــا يجــري 
في عالــم الكبــار مــن جنســه، واتســاع دائــرة معارفــه الاجتماعيَّــة، وشــروعه في تكويــن 
ــدرك المعانــي  صداقــات، وإن كانــت غيــر دائمة.وهــذا التقــدُّم الاجتماعــي يجعــل الطفــل يُ
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والصفــات، التــي تصاحــب العلاقــات الاجتماعيَّــة كالتنافــس والتعــاون، وهــو لا يدركهــا 
ــال. ــب الأطف ــاً في لع ــك جلي ــر ذل ــل ويمارســها أيضــاً، وعــن وعــي، ويظه فقــط ب

فــإذا قارنـّـا لعــب الطفــل في هــذه المرحلــة بمــا كان في المراحــل السَّــابقة، نجــد أن لعــب 
الطفــل في هــذه المرحلــة لعــب جماعــي، بمعنــي أنَّــه لا يلعــب بمفــرده، وإنَّمــا يلعــب لعبــة مــن 
ألعــاب الفريــق، وهــي الألعــاب التــي يســودها مــا يُســمي بـــ » روح الفريــق «،حيــث لا يعمــل 
لحســاب نفســه وإنمــا يعمــل لحســاب الجماعــة، ويتنــازل بذلــك عــن جــزء مــن شــعوره 
ــه وشــخصيته لحســاب شــخصية الجماعــة، بينمــا يتســم لعــب  ــه وإحساســه بذاتيت بفرديت
ــل ســن  ــة قب ــرة، وبالانعزالي ــة المبك ــة الطفول ــة في مرحل ــة بالفردي ــل هــذه المرحل ــل قب الطف

الثالثــة. وعلــي ذلــك فســمة التعــاون تظهــر واضحــة في لعــب الطفــل في هــذه المرحلــة.

ويُــدرك الطفــل في هــذه المرحلــة معانــي التعــاون والتنافــس علــي أرضيــة قوامهــا إدراكــه 
للصفــات التــي يتصــف بهــا وتميــزه عــن غيــره مــن الناس،وكذلــك الصفــات التــي يتصــف بهــا 

زمــاؤه المقربون.

<  التعاون داخل إطار المدرسة :

ــي تقــوم بهــا  ــي الأنشــطة الت ــون عل ــي بعــض الجماعــات أنَّ أفرادهــا يقبل يلاحــظ عل
ــة بالوقــت والجهــد في ســبيل  ــة مــن الاســتعداد للتضحي الجماعــة، وأنَّ لديهــم درجــة طيب
تحقيــق أهــداف الجماعــة، حيــث تكــون العلاقــات الســائدة بــن الأفــراد عنــد أداء الأعمــال 

هــي التعــاون.

ــة بــن الجماعــات، التــي يســود  ــة بهــدف المقارن وقــد أُجريــت بعــض البحــوث الحديث
نشــاطها أســلوب التعــاون والجماعــات التــي يســود نشــاطها أســلوب التنافــس، وانتهــت إلــي 

ــز بمــا يلــي: أنَّ  الجماعــات التعاونيــة تتميَّ

< وجود دافع فردي قوي لإنجاز الأعمال.

< وجود شعور بالواجب نحو الآخرين.
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<  مشاركة أكبر من جانب الأفراد مع التوزيع المنسق للجهود.

<  حدوث قدر أكبر من الاتصال والتفاهُّم بين الأفراد.

<  زيادة عامَّة في الإنتاج.

<  شعور أكبر بالرِّضا وتعبير أوضح عن الصداقة.

وإذا كانــت الجماعــة تنتــج مــن خــال التعــاون أكثــر ممَّــا تنتــج مــن خــال التنافــس، فــإنَّ 
ــم في تصميــم مواقفــه التعليميــة  هنــاك بعــض المبــادئ المهمــة التــي يجــب أن يُراعيهــا المُعلِّ

والتربويــة، والتــي يُريــد أن يســتفيد فيهــا مــن عامــل التعاون.وهــذه المبــادئ هــي:

ــا  <  أوَّلاً : أنْ تكــون الجماعــة غيــر مفروضــة مــن الخــارج، فالجماعــة التــي تتكــوَّن تلقائيًّ
وبرغبــة أعضائهــا تكــون أكثــر فاعليــة، ويكــون التلميــذ فيهــا علــي اســتعداد لبــذل 

ــح الجماعــة. ــن لصال ــع الآخري ــده م أقصــي جه

<  ثانيــاً : أنْ يُراعــي المُعلِّــم بقــدر الإمــكان مبــدأ التجانــس عنــد إشــرافه علــي تكويــن 
الجماعــات الفرعيــة مــن التلاميــذ، والتــي ســيكلف كُلّ منهــا بعمــلٍ مُعيَّــن، بحيــث 

يكونــون متقاربــي الســن والقــدرات.   

<  ثالثــاً : أفضــل درجــات التعــاون تحــدث في الجماعــة صغيــرة الحجــم، والتــي تكــون 
هنــاك علاقــات مباشــرة بــن أعضائهــا، بعكــس الجماعــات الكبيــرة التــي يعمــل فيهــا 
البعــض فقــط ويتعطــل الآخــرون، أو يأخــذون مركــزاً هامشــياً، وقــد يتحولــون إلــي 
أدوات تعطيــل وكــف أكثــر منهــم أدوات إنتــاج وعمل.وحجــم الجماعــة المناســب في 

ــراد. ــي خمســة أف ــة إل ــة هــو مــن ثلاث المدرســة الابتدائي

ــم الأســاليب والاتجاهــات التعاونيــة عنــد التلاميذ..فعليــه أن يوفــر  <  رابعــاً : لكــي يدعــم المُعلِّ
لهــم في مواقــف النشــاط الجماعــي المــكان المتســع والأدوات والأجهــزة الكافيــة، التــي تضمــن 
للجميــع المشــاركة الفعليــة، وأن يتابعهــم بحيــث يتأكَّــد مــن أنَّ الجميــع يُشــارك ويســتمتع مــن 
خــال هــذه المشــاركة، حتــي يكــون العائــد الــذي يحصــل عليــه كُلّ تلميــذ دافعــاً للمشــاركة 
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في المواقــف التاليــة، وأن يُعالــج المُعلِّــم أيــة بــوادر اســتئثار أو اســتحواذ أو تســلُّط تبــدو عنــد 
بعــض التلاميــذ، حتــي لا تنمــو الأســاليب التنافســية العدوانيــة في الموقــف الجمعــي.

<  خامســاً : عنــد تقييــم المُعلِّــم لعمــل الجماعــة وتقييمــه لنشــاط كُلّ فــرد، يجــب أن يعمــل 
علــي تدعيــم الــروح التعاونيــة وروح الفريــق بــن الأفــراد، فــإذا كان ســيثني علــي أحــد 
الأعضــاء فيجــب أن يُشــعر الجميــع أنَّ الثنــاء يمكــن أن يكــون مــن نصيبــه إذا كان أداؤه 
علــي المســتوي نفســه، وإذا أبــدي بعــض الملاحظــات السَّــلبيَّة علــي عمــل أحــد الأعضــاء 
ــم أو  فهــي ليســت للإحــراج بقــدر مــا هــي للبنــاء، وبالطبــع فليــس هنــاك مجــال للتهكُّ
الســخرية أو المقارنــة التــي تحــط مــن قــدر أحــد الأطراف.وبعــد التقييــم والتوجيــه 
الفــردي، يجــب أن يتــم تقييــم للجماعــة ككُلِّ، وأن يتوجــه المُعلِّــم بتوجيهاتــه وإرشــاداته 

لــكُلِّ أعضــاء الجماعــة، حيــث تتأكَّــد شــخصية الجماعــة وكيانهــا في ذهــن كُلّ فــرد.

< التنافس داخل إطار المدرسة :

تلاقــي فكــرة تشــجيع روح المنافســة بــن الأطفــال نوعــاً مــن التحفُّــظ بــن الآبــاء عامَّــة 
والمُربّيـِـن خاصَّــة، ولكــن علمــاء النفــس ينصحــون الآبــاء والمُربِّــن، الذيــن لا يجــدون غضاضة 

في ذلــك بتشــجيع روح المنافيــة بــن الأطفــال في الإطــار الصحيــح.

ــع  ــا يُســميه» الداف ــارد« بدراســةٍ لم ــة »هارف ــد مكســمليان « في جامع ــام » دافي ــد ق وق
إلــي النجاح«..فــإذا كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تهتــم خاصَّــة بقيمــة الفــرد في ذاتــه، 
وتشــجيع المســؤولية الشــخصيَّة والاســتقلال،فهي تعتبر الطفل الذي لا يبدي روح المنافســة 
ــوم  ــة.ولا شــك أنَّ مفه ــي مرغوب ــاً معان ــوم المنافســة يحمــل ضمني طفــاً متأخــراً، لأنَّ مفه
الســلوك المنافــس يتضمَّــن إدراكاً لمفهــوم العمــل الجيــد مــن بدايتــه حتــي نهايته، كمــا يتضمَّن 

طريقــة توفيــر المصــادر الضروريــة المتاحــة لأداء العمــل، وحُســن اســتخدام الفــرد لهــا.

بتشــجيع أطفالهــم علــي  الآبــاء  للمنافســة،ننصح  والســليم  الصحيــح  الفهــم  إطــار  وفي 
ــع الشــعور  ــم في هــذا المجــال، م ــه أطفاله ــا يُحقق ــة م ــاء متابع ــي الآب ــن الســهل عل التنافس،وم
بالفخــر لمســاعدتهم علــي تنميــة قدراتهــم، لتقــديم أفضــل إنتاجهــم مــع رفــع كفايتهــم في الأداء.
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< التنافس..وقواعد تطبيقه :

بالطبــع يمكــن اســتغلال التنافــس كعامــل منشــط وكدافــع للانجــاز، وقــد أوضحــت 
كثيــر مــن الدراســات الحديثــة أنَّــه يمــك اســتغلال التنافــس كعامــل يدفــع الأطفــال والشــباب 
إلــي مزيــدٍ مــن الإنجــاز في شــتي المجــالات.وإذا كنــا نُحــذِّر مــن المبالغــة في إثــارة هــذه 
المنافســة، فــأنَّ ذلــك قــد يــؤدي إلــي نتائــج عكســية،مثل: تأجيــج مشــاعر الغيــرة والحقــد 
والقلــق، ولذلــك ينبغــي، ونحــن نطبــق هــذا العامــل ــــــ ســواء في البيــت أو المدرســة أو النــادي 

أو أيّــة مؤسســة أخــري ــــــ أن نراعــي هــذه القواعــد التربويــة:

<  أوَّلاً : الاســتخدام غيــر الواعــي لهــذا العامــل قــد يشــيع بــن أفــراد الأســرة أو 
الجماعــة جــوًّا مــن الغيــرة والحقــد والبغضــاء، وقــد يكــون التنافــس في هــذه الحالــة عامــاً 
مثبطــاً عــاوة علــي التوتُّــر، الــذي تنعكــس أثــاره علــي الأنشــطة، لذلــك ينبغــي أن ننقــل إلــي 
أطفالنــا وشــبابنا أنَّهــم متفاوتــون في القــدرات والاســتعدادات، وأنَّ كلاً منهــم يســتطيع أن 
ــد  ــرد ق ــه ف ــوق في ــذي يتف ــق وينجــز في بعــض المجــالات دون الأخــرى، وأنَّ المجــال ال يُحق
ــوا  لا يتفــوق فيــه آخــر، لذلــك علــي الأبنــاء أن يبذلــوا كُلّ جهدهــم في الأداء علــي أن يتقبل
النتائــج بــكُلِّ الرِّضــا، لأنَّهــا تعكــس مجهودهــم وقدراتهــم، ويمكنهــم أن يحللــوا النتائــج التــي 
ــوا إليهــا بمســاعدة الآبــاء أو المُعلِّمــن، حتــي يتعرفــوا علــي نواحــي القــوَّة أو نواحــي  توصل
الضعــف، فيعملــوا علــي تقويــة نقــاط الضعــف، وتنميــة نقــاط القــوَّة، وبذلــك يكــون جهدهــم 

جهــداً واعيــاً مســتنيراً، يــؤدي إلــي التقــدُّم في كُلِّ المجــالات.

ــاء، فــا نجعــل  ــي ســامة العلاقــات بــن الأبن ــن أن يحافظــوا عل ــاء والمُربِّ ــي الآب وعل
أحــداً منهــم يشــعر بالغيــرة أو الحقــد نحــو مـَـنْ ســبقوه، أو يشــعر بالاســتعلاء والتفاخــر نحــو 
ــت أو المدرســة في  ــي البي ــي نقــل روح الرياضــة مــن الملعــب إل ــوا عل ــنْ ســبقهم، وأن يعمل مَ
تقبُّــل النصــر أو الهزيمــة، حتــي يفهمــوا أن التنافــس الصحيــح إنمــا هــو عامــل بنــاء وليــس 

عامــل هــدم.
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<  ثانيــاً : بعــض الأطفــال أو الشــباب يخشــون مواقــف التنافــس لعوامــل تربويــة 
ــرةٍ، ونراهــم  ــم بصــورةٍ كبي ــك انخفــض مســتوي أدائه ــي ذل في تنشــئتهم، وإذا اضطــروا إل
ــاً، ويفضلــون العمــل بعيــداً عــن كُلِّ مــا مــن  ــن تنافســاً مُعلن يتحاشــون المواقــف التــي تتضمَّ
شــأنه أن يجعــل هنــاك مقارنــة بــن أدائهــم وأداء الآخرين، مع رغبتهم اللاشــعورية الشــديدة 
في التفــوق علــي الأقــران، وهــؤلاء الأطفــال أو الشــباب غالبــاً مــا يُعانــون مــن عقــدة النقــص 

وإحســاس دفــن بالدونيــة.

ــل هــذه المواقــف،  ــارة في مث ــر السَّ وخوفهــم مــن التنافــس يرجــع لســابق خبراتهــم غي
ــون عــن الدخــول  ــر صالحهم.وهــم يحجم ــت في غي ــا كان ــة عندم ــم تعرضــوا للمقارن ولأنَّه
في مواقــف التنافــس، لأنَّ احتمــال عــدم الفــوز فيهــا ــــــ وهــو احتمــال وارد في ظــل الثقــة 
ــابقة..ولذلك فــإنَّ هــؤلاء الأطفــال أو الشــباب  المفقــودة ــــــ يُذكِّرهــم بــالإذلال والمــرارة السَّ
يُكوِّنــون مفهومــاً غيــر دقيــق وغيــر صحــي للمنافســة، وعلــي الآبــاء والمُعلِّمــن أن يصححــوا 
لهــم هــذا المفهــوم، ويتــم هــذا التصحيــح في إطــار مســاعدتهم علــي بنــاء ثقتهــم بأنفســهم.

<  ثالثــاً : إذا كان البعــض يخشــي الدخــول في مواقــف التنافــس، فــإنَّ البعــض الآخــر 
يتحمَّــس لهــذه المواقــف علــي أســاس غيــر صحــي. والرَّغبــة في التنافــس عنــد البعــض قــد 
ــة  ــاً تجــاه المنافســن، ويعــدُّ الفــوز أو التفــوق في هــذه الحال تخفــي وراءهــا شــعوراً عدواني
ــف تدفعهــم إلــي الرَّغبــة في  إشــباعاً للدوافــع العدوانيــة لديهــم، كمــا أنَّ الهزيمــة أو التخلُّ
الانتقــام والشــعور بالمشــاعر السَّــلبيَّة تجــاه المنافســن المتفوقين.هــؤلاء الأطفــال أو الشــباب 
يُكوِّنــون مفهومــاً غيــر صحيــح للتنافــس في ظــل التربيــة الخاطئــة، فكثيــرٍ مــن الآبــاء 
يتخــذون أبنائهــم وســيلة لتحقيــق طموحاتهــم التــي فشــلوا هــم في تحقيقهــا بأنفســهم، ومــن 
ــة مــن الإنجــاز والتحصيــل، ويدفعونهــم إلــي  ــمَّ يطالبــون أبناءهــم دائمــاً بمســتويات عالي ث
المنافســة الشرســة تحقيقــاً للفــوز وإحــراز التفــوق، مهمــا كان الثمــن، متجاهلــن إمكانــات 

ــة والجســميَّة وظروفهــم المحيطــة بهــم. الأبنــاء العقليَّ

ــنْ تســعفه قدراتــه مــن الأبنــاء علــي التفــوق يرحــب بهــذا التنافس،باعتبــار التفــوق  ومَ
علــي المنافســن الوســيلة المُحقِّقــة لمطالــب الآبــاء الخاصَّة.أمَّــا مــن لــم تســعفه قدراته..فإنَّــه 
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يتعــرَّض لضغــوطٍ شــديدةٍ مُتعــدِّدة المصــادر، تــؤدي بــه في كثيــرٍ مــن الأحيــان إلــي المشــكلات 
الســلوكيَّة والنفســيَّة.إذاً فالأبنــاء الذيــن يتخــذون مــن مواقــف التنافــس وســيلة لتحقيــق 
عدوانيتهــم تجــاه الآخرين،هــم أبنــاء لآبــاءٍ يريــدون لهــم التفــوق بــأي ثمــن، ولــو علــي حســاب 

علاقــات الأبنــاء بزملائهــم.

ــن أن يفهمــوا الدوافــع التــي تُحــرِّك هــذه الفئــة،وأن يصححــوا لهــم مفهومهــا  وعلــي المُربِّ
ــه أنواعــاً أخــري مــن  ــروا مع ــم أن يَخب ــي عــن التنافــس، وأن يتيحــوا له ــر الصحَّ الخاطــئ وغي
أنَّهــم  البنــاءة، قوامهــا التفاهُّــم والعطــاء المتبــادل والــود، وأن يجعلوهــم يدركــون  العلاقــات 
ــا يمكــن تحقيقــه مــن  باســتطاعتهم ــــــ مــن خــال هــذه العلاقــات ــــــ تحقيــق مــا هــو أكثــر ممَّ
خــال التنافــس العدائــي، وأنَّ تحقيــق الإنجــاز ليــس بالضــرورة علــي حســاب العلاقــات السَّــويَّة 
مــع الآخريــن، وأنَّ التعــاون والعلاقــات الوديــة لا تتعــارض مــع الحافــز الفــردي للنجــاح والتفــوق، 

ــاء وليــس للهــدم. وبذلــك يســتقر لديهــم المفهــوم الصحيــح للتنافــس كعامــل للبن

< تكاملية التعاون والتنافس :

علــي الرغــم مــن أنَّ التعــاون والتنافــس يبــدوان متعارضــن ومتنابذيــن..إلَّ أنَّهمــا في 
ــه حيثمــا يكــون هنــاك تعــاون يكــون هنــاك تنافــس  حقيقــة الأمــر متواكبــان ومتــآزران، وأنَّ
أيضــاً، وهــذا يتبــدي في حالــة المجموعــات المتنافســة، ففــي إطــار الأنشــطة التــي تتنافــس 
ــدَّه في نطــاق كُلّ مجموعــة، بينمــا  ــي أشُ ــان أو أكثر..فــإنَّ التعــاون يكــون عل فيهــا مجموعت
التنافــس في الوقــت نفســه علــي أشُــدَّه بينهمــا وبــن المجموعــة أو المجموعــات  يكــون 

ــا. المتنافســة معه

ويتصــف الموقــف التعاونــي التنافســي بالتكامــل،إذا مــا توافــرت فيــه مجموعــة مــن 
الشــروط التاليــة:

<  أوَّلاً : تكافؤ قوَّتي المجموعتين المتنافستين:

ــق  ــع الفري ــة م ــق متقارب ــوَّة كُلّ فري ــت ق ــإذا كان ــدم، ف ــرة ق ــي ك ــاً بالنســبة لفريق فمث
الآخر..فــإنَّ التعــاون في نطــاق كُلّ فريــق يكــون متكافئــاً مــع التنافــس الــذي يبديــه مــع 
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الفريــق الآخــر. ولكــن إذا كان أحــد الفريقــن ضعيفــاً ومنخفــض المســتوي في أدائــه الكــروي، 
فــإنَّ التعــاون في نطــاق كلا الفريقــن يهبــط، فالفريــق الأقــوى في حقيقــة الأمــر قــد يُتَّهــم 
بالتخــاذُّل وعــدم الجديــة في الأداء، ولكــن الواقــع أنَّ الخلــل الــذي يحــدث في التنافــس 
بســبب ضعــف أحــد الفريقــن بشــكلٍ صــارخ، هــو الــذي يــؤدي إلــي انخفــاض مســتوي 

ــاً. ــن جميع ــاون في نطــاق الفريق التع

<  ثانياً : وضوح الأهداف:

فكُلَّمــا كان الهــدف مــن قيــام الموقــف التعاونــي التنافســي علــي جانــب أكبــر مــن 
الفريقــن  مــن  فريــق  كُلّ  نطــاق  التعــاون في  بــن  فيمــا  يتحقَّــق  التكامــل  الوضوح،فــإَّن 
المتنافســن وبــن التنافــس بينهمــا، أو بــن الفــرق المتنافســة لتحقيــق ذلــك الهــدف، فالمُعلِّــم 
ــمَّ يُحــدِّد الهــدف التنافســي  الــذي يقــوم بتقســيم تلاميــذ فصلــه إلــي مجموعــاتٍ صغيــرةٍ ثُ
ــه القيــام بحــل أكبــر عــدد مــن المســائل الحســابية المطروحــة  أمامهمــا جميعــاً، ولنفــرض أنَّ
أمــام المجموعــات الصَّغيرة..فــإنَّ وضــوح الهــدف يحمــل أفــراد كُلّ مجموعــة علــي التعــاون 
بعضهــم مــع بعــض في القيــام بحــل أكبــر عــدد مــن المســائل الحســابية مــن جهــةٍ، وفي 
التنافــس مــع المجموعــات الأخــرى لإحــراز التفــوق بصــدد تحقيــق الهــدف مــن المســابقة مــن 

جهــةٍ أخــري.

<  ثالثاً : توافر الانسجام في نطاق كُلّ مجموعة:

كُلَّمــا كان الانســجام متوافــراً بدرجــة أكبــر بــن أفــراد كُلّ مجموعــة مــن المجموعــات 
المتنافســة..فإنَّ هــذا يكــون أدعــي إلــي تحقيــق تنافــس أقــوي بينهمــا، وبالتالــي فــإنَّ التكامــل 
يتحقَّــق بــإزاء الموقــف التعاونــي التنافســي، لــذا يُحســن بالنســبة لتقســيم الفصــل إلــي 
مجموعــات تتنافــس بعضهــا مــع بعــض، أن يقــوم التلاميــذ أنفســهم بتشــكيل المجموعــات 
ــق الانســجام في  ــي يتحقَّ ــي أســاس مــا يربــط بينهــم مــن صداقــةٍ وألفــةٍ وانســجامٍ، حت عل

نطــاق كُلّ مجموعــة إلــي أكبــر درجــة ممكنــة.
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<  رابعاً : توفير الحافز:

إذا كان الحافــز أكثــر فاعليــة بالنســبة لأفــراد المجموعــات المتنافســة كان أكثــر فاعليــة 
في تحقيــق التكامــل بــن التعــاون والتنافــس. وقــد يكــون الحافــز ماديًّــا يتمثَّــل في المكافــآت 
ــل في الحصــول علــي ميداليــات أو شــهادات تقديــر تُهــدي  ــا يتمثَّ الماليــة، وقيــد يكــون أدبيًّ
للمجموعــة الفائــزة، وقــد يكــون الحافــز جامعــاً بــن المكافــآت الماليــة والجوائــز الأدبيــة في 

نفــس الوقــت.
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القسم الخامس

الصحَّة الغذائيَّة
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الفصل الأوَّل

الغذاء..ودوره في تنمية ذكاء أطفالنا
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لقــد ثبــت أنَّ ســوء التغذيــة يُعــد أحــد العوامــل التــي تــؤدي إلــي صعوبــة التعلُّــم نتيجــة 
عــدم حصــول المــخ علــي الكميــة اللازمــة لــه مــن الــدَّم المُغــذي لــه والمحتــوي علــي عناصــره 
الكاملة.وســوء التغذيــة هــو بــا شــك مســؤولية الأبويــن، فــإنَّ الســلوك المتبــع في الغــذاء 
واختيــاره لــه أثــره المباشــر علــي ذكاء الطفــل، فقــد أثبتــت التجــارب العلميــة أنَّ التأثيــر 
الإيجابــي الملحــوظ الــذي تحققــه العناصــر الغذائيــة المرجــوة في الطعــام تُســاعد علــي 

ــز. ــرة والتركي تحســن الذاك

وقــد أكَّــدت الأبحــاث أنَّ عنصــري» الكولــن «،و» البانثوتونيــك « مــن العناصــر الأســاس 
التــي  تُحســن مــن ســرعة اســترجاع المعلومــات عنــد الأطفــال، مــع الاهتمــام بالفيتامينــات، 
ــب، وفيتامــن» ه «، وفيتامــن » ج « التــي  تعمــل جميعهــا علــي  ــة فيتامــن» ب « المُركَّ خاصَّ
ــادة النشــاط الذهنــي  ــز، وزي ــذكاء، وقــوَّة التركي ــة ال تحســن أداء  الجهــاز العصبــي، وتنمي

لــكُلِّ طفــل، بــل وللكبــار أيضــاً.

< الغذاء..وتنمية الذكاء:

ــر  إذا كان اهتمامنــا بــذكاء الطفــل أو موهبتــه يجــب أن يشــمل كُلّ النواحــي التــي يتأثَّ
بهــا، فــإنَّ الغــذاء هــو أحــد النواحــي المهمــة لتنميــة ذكاء الأطفــال، فللغــذاء دوره المهــم في 
ــة، حيــث إنَّ الطعــام هــو الطاقــة، وإذا كان منســوب الطاقــة  تنميــة قــدرات أطفالنــا العقليَّ

ــه لا يســتطيع التحــرُّك والعمــل بــكُلِّ مــا لديــه مــن قــدرات. عنــد الطفــل منخفضــاً فإنَّ

علــي أنَّ الجهــل بأصــول التغذيــة وقواعدهــا هــو مــن المشــكلات التــي مــا زالــت تتحــدي 
ــد عــن قــرن مــن الزمــان  ــذ مــا يزي ــة ــــــ من ــوم أنَّ التغذي ــم الثالــث، فمــن المعل شــعوب العال
ــر مــن خمســن نوعــاً  ــه وقواعــده بعدمــا اكتشــف أكث ــه أصول ــاً ل ــاً قائم ــــــ  أصبحــت علم
مــن المــواد الغذائيــة كُلَّهــا مركبــات كيميائيــة ) فيتامينــات ـــــ أمــاح معدنيــة ــــــ ســكريات ــــ 
أحمــاض دهنيــة( خاصَّــة أنَّ كُلَّ هــذه الأنــواع لا توجــد مجتمعــة في نــوعٍ واحــدٍ مــن الأطعمــة، 
وبالقــدر المطلوب.لذلــك ينصــح علمــاء التغذيــة بتنــاول ألــوان مــن الأطعمــة المتنوعــة لتوفــر 
ــــ غــال  ــــ خضــروات ـ ــــ حليــب ومشــتقاته ـ ـــــ أســماك ـ المــواد اللازمــة لغــذاءٍ متكامــل ) لحــوم ـ
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ـــــ حبــوب ـــــ زيوت..إلــخ(. ويصبــح تطبيــق هــذه التوصيــات أمــراً مهمــاً إذا علمنــا تأثيرهــا 
علــي أجســام أطفالنــا في طــور النمــوّ ومــا توفــره لهــا مــن عمــل متــوازن وفاعليــة في تنشــيط 
وتنميــة المــخ، ومــن ثــمَّ تنميــة الــذكاء، هــذا بالإضافــة إلــي أنَّ أعضــاء الجســم الأخــرى 
وخلايــاه تحتــاج طيلــة الحيــاة إلــي تجديــد مســتمر وإلــي البنــاء المُتجــدِّد، لذلــك فهــي تحتــاج 
إلــي مــا يُســاعدها علــي القيــام بمهامهــا هــذه، وهــو مــا توفــره لهــا الأطعمــة التــي يتناولهــا 
ــلٍ في  ــه إلــي خل ــة وهــو طفــل، فــإذا كان الغــذاء ناقصــاً يتعــرَّض الجســم كُلَّ الإنســان خاصَّ

ــا يــؤدي إلــي نقــص كفــاءة المــخ التــي ينتــج عنهــا الغبــاء. النمــوّ ممَّ

وفي اســتطاعة أي إنســان أن يزيــد مــن قــوَّة تركيــز ذاكرتــه خاصَّــة ذلــك التلميــذ الــذي 
ــاء الدراســة  ــا أثن ــوم بتحصيله ــي يق ــه الت ــي يحتفــظ بمعلومات ــةٍ لك ــرةٍ قوَّي ــي ذاك ــاج إل يحت
ــب هــذا الأمــر تنــاول أصنــاف  والاســتذكار، وأيضــاً لكــي يرفــع مــن مســتوي ذكائــه، ويتطلَّ
ــواد  ــي م ــوي عل ــذاء تحت ــن الغ ــاف م ــاك بعــض الأصن ــام، فلاشــك أنَّ هن ــن الطع ــة م مُعيَّن
وعناصــر غذائيــة ضروريــة للجســم تجعلــه يفــرز مــواد كيميائيــة مُعيَّنــة تُســاعد المــخ علــي 

العمــل بصــورةٍ أفضــل.

< الغذاء..في مرحلة الطفولة:

إذا كان الغــذاء يلعــب دوراً خاصًّــا في حيــاة الفــرد في جميــع المراحــل العُمْريــة فــإنَّ 
مرحلــة الطفولــة أحــوج مــا تكــون إلــي غــذاء خــاص يُســاعدها علــي النمــوِّ ولبنــاء الجســم، 
والمــخ علــي وجــه التحديــد،لأنَّ ســامة المــخ تبــدأ منــذ نشــأته الأولــي داخــل الرحــم، حيــث 
يتوقــف تكويــن المــخ علــي نوعيــة الغــذاء الــذي تتناولــه الأمّ أثنــاء الحمــل، فــإذا تناولــت 
غــذاء يحتــوي علــي قــدرٍ كافٍ مــن البروتــن الــذي يُكــوِّن الأنســجة ويبنــي الخلايــا كان نمــوّ 
الجنــن طبيعياً.وكثيــراً مــا نســمع شــكوى دائمــة مــن الأمّهــات وخصوصــاً عنــد ســن الثانيــة 
مــن العُمْــر تــدور حــول أنَّ الأمَّ تعــوَّدت إطعــام طفلهــا في الســنة الأولــي، وهــو يطلــب المزيــد 
دائمــاً إلــي حــد أنَّــه يبكــي موقظــاً أمـّـه مــن نومهــا لتعطيــه وجبــة غذائية.أمَّــا في ســن الثانيــة، 
فــإنَّ طعامــه ينقــص كثيــراً، حيــث يقــل عــدد الوجبــات وتقــل الكميــات، فنــراه يرفــض بعــض 
ــق الأمّ التــي  ــة منهــا، فيبــدأ قل ــه يــأكل كميــة قليل المأكــولات التــي كان يُحبّهــا ســابقاً، إذ أنَّ
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ــل أســرع في  ــون نمــوّ الطف ــا يك ــه عــادةً م ــر فإنَّ ــع الأم ــكُلِّ الوســائل.وفي واق ــه ب تحــاول مع
الســنة الأولي،لذلــك يحتــاج إلــي الغــذاء أكثــر فالطفــل يولــد ووزنــه ثلاثــة كيلوجرامــات 
ــه يتضاعــف  تقريبــاً، ومــع نهايــة الســنة الأولــي يكــون الــوزن تســعة كيلــو جرامــات ) أي إنَّ
ــا في نهايــة الســنة الثانيــة فيصــل وزنــه إلــي 2 أو 3 كيلوجرامــاً ) بزيــادةٍ  ثــاث مــرَّات (.أمَّ
ــأكل،  ــه لا ي ــه لأنَّ قدرهــا 30٪ فقــط ( لذلــك تعتقــد بعــض الأمّهــات أنَّ طفلهــا ينقــص وزن
ويــزداد قلقها.مــن هنــا لابــدّ مــن الاعتــراف بــأنَّ الطفــل الــذي يفقــد شــهيته في الســنة 
الأولــي مــن العُمـْـر وأن هــذا شــيء طبيعــي وأن احتياجــه قــد قــل عــن الســابق، ومــن الخطــأ 
أن تقــوم الأمّ بتهديــده أو إغرائــه بالحلــوى لكــي يأكل،فهــو ذكــي جدًّا،ويعــرف احتياجاتــه.

< أهم العناصر الغذائية:

< الســكريات :وهــي توفــر نصــف احتياجــات الجســم مــن الســعرات الحراريــة الضروريــة، 
ونجدهــا في:الخبــز، البطاطــا، المعجنــات، الحلــوى، المشــروبات الغازيــة، الخضــر، الغــال.

< الدهنيــات : هــي مصــدر كبيــر للطاقــة، إذ توفــر ضعــف الكميــة التــي توفرهــا الســكريات 
مــن الطاقة.وتعطــي الدهنيــات نكهــة لذيــذة للأطعمــة. 

< الزلاليــات : لهــا دور مهــم جــدًّا في تكويــن خلايــا الجســم، لذلــك يجــب توافرهــا بكميــةٍ 
التجــدُّد. علــي  وقدرتهــا  ســامتها  علــي  وتحافــظ  الأنســجة  لتكويــن  تكفــي  كبيــرةٍ 
وللحصــول علــي الزلاليــات، يمكــن إضافــة بعــض الأطعمــة الأخــرى إلــي الحبوب،وأهــم 
هــذه الأطعمــة هــي »البقوليــات «،مثــل: الحمص،الفول،العدس،اللوبيا،الفاصوليــا. في 

الأطعمــة  الحيوانيــة.

< الفيتامينــات : وهــي عناصــر ضروريــة تقــوم بــدور وظيفــي فتســاعد الجهــاز البدنــي 
علــي القيــام بمهماتــه المختلفــة، وغيــاب هــذه الفيتامينــات أو بعضهــا في الغــذاء يُســبِّب 
والخلايــا  العظــام  عمليــات نمــو  علــي  تؤثــر  والفيتامينــات  الأمــراض.  مــن  العديــد 
ــة والــدَّم، والفيتامينــات تتواجــد في الحليــب ومشــتقاته والفاكهــة والخضــروات  العصبيَّ

والبقوليــات والنشــويات.



- 136 -



- 137 -

الفصل الثاني

ة أطفالنا المشروبات الغازية..وصحَّ
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ــي حــدٍ ســواء،  ــرة عل ــة والفقي ــم الغني ــدان العال ــة كُلّ بل ــت المشــروبات الغازي لقــد دخل
ــاء بالمشــروبات  ــن روَّاد المطاعــم عــن الم ــرٌ م ــم، وكثي ــاس في بيوته ــن النَّ ــرٌ م واســتعاض كثي
الغازيــة، وأصبحــت تُقــدَّم للضيــوف في البيــوت وللركاب في رحلات الطيران، وفي المناســبات 
الرســمية وغيــر الرســمية، كمــا دخلــت المــدارس والجامعــات، وصــار لهــا ماكينــات آليــة 

ــن. تجدهــا في كُلّ الأماك

وصــارت تُجلــب إلــي البيــوت بكميــاتٍ كبيــرةٍ مثلها مثل الأطعمة،أو كجــزء منها،وأضحي 
الأطفــال الصِّغــار والكبــار يتناولونــه بنهــمٍ صباحــاً وظهــراً ومســاءً مــع كُلّ وجبــة تُقــدَّم لهــم. 
كمــا يتناولونهــا في أوقــاتٍ أخــري دون وجبــة طعام.وأصبح عســيراً جدًّا علي الآباء والأمّهات 
صــرف نظــر أطفالهــم أو إبعادهــم عنها،واســتعاض العديــد منهــم بهــذه المشــروبات الغازيــة 

عــن وجبــات طعامهم.

لقــد تضاعفــت كميــة المشــروبات الغازيــة المبيعــة مــن ثمانينيــات القــرن المنصــرم وحتــى 
وقتنــا هــذا، بــل ظهــرت مشــروبات جديــدة تحتــوي علــي ضعــف كميــة مــادة » الكافيــن « 

التــي كانــت موجــودة في مشــروبات غازيــة تقليديــة.

وبنظــرةٍ إلــي الإحصائيــات في بعــض الــدول مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نــري أنَّ 
ــراً ســنوياً عــام 1960 إلــي 149  اســتهلاك الفــرد مــن هــذه المشــروبات قــد زاد مــن 45 لت
لتــراً عــام1982 ، وزاد إنتــاج هــذه المشــروبات بنســبة 13‚5٪ بــن عامــي1989 و1994.وهــذا 

يعنــي أو يعكــس ازديــاداً في اســتهلاكها.

< تركيب المشروبات الغازية:

ــمَّ يُعامــل هــذا المــاء  تتركــب المشــروبات الغازيــة مــن  المــاء الــذي يُنقــي مــن الشــوائب ثُ
بطريقــةٍ خاصَّــةٍ لإدخــال ثانــي أكســيد الكربــون الــذي يُعطــي هــذه المشــروبات خاصيــة 

ــع عطــب هــذه المشــروبات. ــز ويمن ــع والطعــم النافــذ المميَّ الفــوران وظهــور الفقافي

وتُضــاف لهــا المــواد التــي تعطيهــا النكهــة وتحليها،وهــذه المــواد هي مزيج من الســكريات 
ـ وزي��وت م��ن الفواك��ه أو زيــوت مــن  والأحم�ـاض م��ع م��واد منكهــة وهيــ إم��ا عصي��ر فواكهـ
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جــذور أوراق بعــض النباتات.بالإضافــة إلــي مــواد ملونــة لإعطــاء المشــروبات لونــاً خاصــاً، 
فمثــاً تُضــاف مــادة الكراميــل التــي تعطــي لــون الكــولا المعــروف وهــي تســتخرج مــن الــذرة.

ومــن الأحمــاض المُســتخدمة في تركيــب المشــروبات الغازية:حمــض الســيتريك،وحمض 
الفوســفوريك، وأحمــاض أخــري تُعطــي الطعــم اللاذع،بالإضافــة إلــي الكافيين.وســوف 

نتحــدَّث عــن تأثيــر كُلّ مــادة مــن هــذه المــواد بشــيءٍ مــن الاختصــار.

لًا : ثاني أكسيد الكربون: < أوَّ

كثيــراً مــا نســمع أنَّ هــذه المشــروبات الغازيــة تســاعد علــي عمليــة الهضــم خاصَّــة 
ــنْ يصــف لــه إحــدى  عندمــا يشــكو أحــد الأفــراد مــن تلبُّــك في البطــن، أو تخمــة، فيكثــر مَ
المشــروبات الغازيــة مُقنعــاً إيــاه بأنَّهــا تُخفِّــف أو تزيــل هــذه الأعــراض، ولنــر مــا يقولــه العلــم 

في هــذا.

إنَّ غــاز ثانــي أكســيد الكربــون الموجــود في هــذه المــواد الغازيــة والمســؤول عــن إحــداث 
الفقافيــع فيهــا يتجمَّــع في المعــدة ويُعطــي نوعــاً مــن الشــعور بالانتفــاخ، وإذا مــا أُجريــت 
ــع في أعلــي المعــدة وكثيــراً مــا يُســبِّب  صــورة شــعاعية للبطــن نجــد أنَّ هــذه الغــازات تتجمَّ
ــة إذا نــام الفــرد علــي  هــذا ألمــاً في أعلــي البطــن قــد يشــبه ألــم الذبحــة الصدريــة وخاصَّ
ظهــره وتعــذر إخــراج هــذه الغــازات عــن طريــق التجشــؤ، وفي كثيــر مــن الأحيــان تمــرّ هــذه 
الغــازات إلــي الأمعــاء وتُحــدِث انتفاخــاً في كُلِّ البطــن، وقــد تمــرّ إلــي أعلــي الجــزء الأيســر 
مــن القولــون ويُعطــي ذلــك شــعوراً بالانتفــاخ في تلــك المنطقــة ولا يرتــاح الفــرد إلَّ إذا أخــرج 

هــذه الغــازات ســواء بالتجشــؤ أو إخراجهــا بشــكل ريــح.

< ثانيا : حمض الستريك وحمض الفسفوريك:

ــة، و15 نوعــاً مــن  ــي 33 نوعــاً مــن المشــروبات الغازي أُجريــت دراســة في المكســيك عل
عصائــر الفواكــه، وتبيَّــن أنَّ هــذه المشــروبات كُلَّهــا لهــا طابــع حمضــي.وفي دراســةٍ في إحــدى 
ــاس مــن زيــادة حموضــة  ــن أنَّ هنــاك زيــادة في شــكوى بعــض النَّ الجامعــات الأمريكيــة تبيَّ
المعــدة بعــد تنــاول المشــروبات الغازية،وعصائــر بعــض الفواكه الحامضيــة، وأوصي الباحثون 
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بضــرورة شــرح هــذه الظاهــرة للمرضــي الذيــن يشــكون مــن زيــادة حموضــة المعــدة والتهــاب 
المــريء الناجــم عــن تراخــي الصمــام بــن المــريء والمعــدة.

وللخاصيــة الحامضيــة لهــذه المشــروبات آثــار أُخــري خاصَّــة علي تســوس الأســنان،فقد 
تمَّ الكشــف علــي 101 طفــل في إحــدى الولايــات الأمريكيــة وتبيَّــن أنَّ أكثــر مــن 80٪ عندهــم 
تنخــر في بعــض الأســنان.كما تبيَّــن أنَّ هنــاك علاقــة واضحــة بــن التســوس وزيــادة تنــاول 
المشــروبات الغازيــة مــع تكــرار حــدوث حصيــات الكليــة عنــد المرضــي الذيــن تمَّ تشــخيص 
حصيــات الكليــة عندهم.حيــث أُجريــت الدراســة علــي أكثــر مــن ألــف مريــض ممَّــن حصــل 
عندهــم حصيــة في الكليــة ســابقاً، وهــؤلاء المرضــي كُلَّهــم كانــوا يتناولــون يوميــاً أكثــر مــن 
160 ملجــم مــن المشــروبات الخفيفــة Soft Drinks يوميــاً، وتمَّ توزيــع هــؤلاء المرضــي 
علــي فئتــن، فئــةٌ طُلــب منهــا الامتنــاع نهائيــاً عــن تنــاول المشــروبات الخفيفــة ومــن ضمنهــا 

المشــروبات الغازيــة، وفئــةٌ ثانيــةٌ لــم تُعــط أي تعليمــات بهــذا الخصــوص.

ووجــد الباحثــون أنَّ نســبة تكــرار حصــول حصيــات في الكليــة كانــت أقــل بكثيــرٍ عنــد 
الفئــة التــي امتنعــت عــن المشــروبات الغازيــة وخاصَّــة التــي تحتــوي علــي حمض الفســفوريك 
مقارنــةً مــع الفئــة التــي اســتمرت تشــرب نفــس الكميــة مــن المشــروبات، وأوصــي الباحثــون 
المرضــي الذيــن يشــكون مــن حصيــات الكليــة الامتنــاع عــن تنــاول المشــروبات التــي تحتــوي 

علــي حمــض الفســفوريك.

< ثالثا : الكافيين:

علــي  والقــدرة  البدنيــة،  والكفــاءة  القــدرة  ارتفــاع  يُســبِّب  الكافيــن  أنَّ  المعــروف 
التركيــز مثــل الألعــاب الرياضيــة، ومراقبــة الأجهــزة، وتســجيل المعلومات.وأغلــب الظــن أن 
ــر مــن القــدرة الجســميَّة  تأثيــره المُنشــط الــذي يُخفــض الشــعور بالتعــب والملــل والــذي يُغيِّ

والاتجاهــات النفســيَّة هــو الســبب الرئيــس للإقبــال علــي تعاطيــه.

ولمَّــا كثــر الحديــث في هــذه الآونــة الأخيــرة عــن اهتمــام الباحثــن بأثــر هــذه المشــروبات 
الغازيــة في صحَّــة الإنســان، خاصَّــة أنَّ اســتهلاك الفــرد اليومــي قــد ازداد وظهــرت بعــض 
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المؤشــرات الصحَّيــة مــن أن كثــرة تعاطيهــا قــد تُســبِّب أثــاراً مرضيــة علــي المــدى البعيــد..
لــذا كان مــن واجبنــا أن نُشــير إلــي نتائــج البحــوث والدراســات الطبيــة حــول موضــوع 
الكافيــن وتركيزاتــه العاليــة في المشــروبات الغازيــة، والاضطرابــات الصحَّيــة التــي يُســبِّبها 

وخصوصــاً علــي الأطفــال.

فقــد صــرح الدكتــور »ميشــيل جاكبســون« مديــر معهــد أبحــاث الصحَّــة العامَّــة في  
ــه مــن الجنــون أن نضــع مثــل هــذه المــادة )الكافيــن( في شــراب الأطفــال، إنَّنــا  واشــنطن أنَّ
نعــرف الأماكــن التــي يتركــز فيهــا الكافيــن، ونعــرف أيضــاً أنَّ لــه تأثيــراً إدمانيًّــا، ومــع ذلــك 

نواصــل تقديمــه لهــم ؟

هذا..وقــد لاحظــت إحــدى الأمّهــات أنَّ هنــاك تغيُّــرات بــدأت تطــرأ علــي تصرُّفــات ابنهــا 
ــا يجعلــه يثــور لأتفــه الأســباب، بــل  ــا، يُعانــي دائمــاً مــن حــالات ســوء المِــزاج ممَّ فقــد كان عصبيًّ
ــةٍ حيــث لــم  ــةٍ هادئ ــةٍ أيضاً.وحينمــا انتقلــت الأمّ بطفلهــا إلــي منطقــةٍ ريفي ــام لفتــراتٍ طويل وين
يأخــذ طفلهــا كميــة المشــروبات الغازيــة التــي تعــوَّد أن يأخذهــا كُلّ يــوم، فطنــت للمــرَّة الأولــي 
إلــي أنَّ هنــاك نوعــاً مــن الإدمــان علــي مثــل هــذه المشــروبات الغازيــة، إدمــان يُســبِّبه نقــص مــادة 

» الكافيــن « التــي تعــوَّد الطفــل أن يحصــل عليهــا مــن هــذه المشــروبات.

ولتوضيــح حــدوث مثــل هــذه الحــالات الإدمانيــة علــي الكافيــن علميــاً فإنَّهــا بالطبــع 
تنتــج مــن زيــادة نشــاط وتأثيــر الـــ » دوبامــن « صاحــب الأثــر الكبيــر في مراكــز المــخ خاصَّــة 
بالإحســاس بـ»المكافــأة« ،ويقــوم »الكافيــن« بســدِّ منافــذ ســحب وتصريــف الـــ» دوبامــن« 
بعــد إفــرازه مــن أطــراف الخلايــا العصبيَّــة ومنــع عودتــه إلــي مخازنــه في الخلايــا الأمّ التــي 
أفرزتــه، فيزيــد بذلــك مــن تركيــزه وأثــره علــي مســتقبلاته في الخلايــا المجــاور ممَّــا يُعطــي 
الإنســان إحساســاً متزايــداً بالرِّضــا عــن الــذات والنشــوة.ويُلاحظ أنَّ الكافيــن يلعــب دوراً 

مشــابهاً لفعــل الهيرويــن والكوكايــن،وإن كان تأثيــره أقــل منهمــا بكثيــر.

ــاً  ــر يوم ــرد يكب ــا الف ــي يتناوله ــب الت ــإنَّ حجــم الزجاجــات والعل ــا هــو مُلاحــظ ف وكم
بعــد يــوم، وبالتالــي فــإنَّ محتواهــا مــن الكافيــن يــزداد، وليــس بالغريــب أن يُلاحــظ الآبــاء 
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والأمّهــات أنَّ أولادهــم يُصابــون بــالأرق بعدمــا يشــربون هــذه المشــروبات الغازيــة في المســاء، 
ــرة بالنســبة  ــةٍ قــد تكــون كبي ومــا ذلــك إلَّ لوجــود مــادة الكافيــن المنبهــة للأعصــاب بكمي

لطفــلٍ صغيــر.

ــن يُســبِّب  ــة أنَّ الكافي ــة الحديث ــه الدراســات التجريبي ــا أثبتت ــا بعدم ــروف علميًّ والمع
الأرق بصــورةٍ خاصَّــةٍ في الأطفــال ومتوســطي الأعمــار لإخلالــه بــدورة موصــات المــخ 
الكيميائيــة فتــزداد حركــة النائــم وتخــف درجــة النــوم، كمــا يســتغرق البــدء في النــوم فتــرةً 

ــةً. طويل

 



- 144 -



- 145 -

الفصل الثالث

ة أطفالنا المواد المُضافة إلي الأغذية..وصحَّ
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ــة للزراعــة والأغذيــة عــام1956   المــواد المُضافــة إلــي الأغذيــة عرَّفتهــا المنظمــة العالميَّ
بأنَّهــا:» مــواد ليــس لهــا فائــدة غذائيــة، وتُضــاف بصــورةٍ مقصــودةٍ إلــي الأطعمــة لأغــراضٍ 

مُعيَّنــة كإطالــة زمــن حفــظ الطعــام أو إعطائــه طعمــاً مرغوبــاً فيــه أو نكهــة مميــزة«.

إلَّ أنَّ هــذا التعريــف أغفــل المــواد التــي تُضــاف لرفــع القيمــة الغذائيَّة،كالفيتامينــات، 
والمعــادن ،في الوقــت الــذي اعتبــر فيــه بقايــا المبيــدات والمــواد الكيماويــة التــي تتســرَّب إلــي 

الأغذيــة مــن تعبئتهــا، مــواد مُضافــة.

ثُــمَّ صــدر تعريــف دولــي حديــث يُعــرِّف المــواد المُضافــة بأنَّهــا:» مــادةٌ لا تســتهلك بذاتهــا 
كغــذاءٍ، ولا تُســتعمل عــادةً كمكــون غذائــي، ســواء أكان لهــا قيمــة غذائيــة أم لا، وتُضــاف 
لتحقيــق أغــراض تكنولوجيــة، ســواء في التصنيــع، أو التحضيــر، أو التعبئــة، أو التغليــف، أو 

النقــل، ويتوقــع أن تصبــح هــذه المــواد جــزءاً مــن الغذاء،وتؤثِّــر علــي خواصــه «.

إلَّ أنَّ هــذا التعريــف كســابقه لا يشــمل المــواد التــي تُضــاف إلــي الغــذاء لرفــع قيمتــه 
ــة. الغذائيَّ

هذا..ويوجــد حوالــي أكثــر مــن ألــف مــادة تُضــاف إلــي الأغذيــة لأغــراض التلويــن 
ــا بصــورة مقصــودة  ــام إمَّ ــي الطع ــواد إل ــف، وتُضــاف هــذه الم ــم والحفــظ مــن التل والتطعي
ــة  ــوت خــال إعــداده، أو بصــورةٍ عرضي ــع أو البي ــذاء في المصان ــع الغ ــة تصني خــال عملي

كمــواد ملوثــة في مراحــل تصنيعــه.

ففــي الحالــة الأولــي يُضــاف عــدد مــن المــواد المفيدة،مثــل: الفيتامينــات، أو المعــادن، أو 
الأمــاح، أو المــواد المُضــادة للتفســخ وغيرهــا.

وفي الحالــة الثانيــة، قــد يحصــل تلــوث بالمــواد الضارة،مثــل: مبيــدات الحشــرات التــي 
تســتعمل في تنظيــف أجــواء مصانــع الأغذيــة، أو المــواد التــي تُســتعمل في زيــادة نمــوّ الأحيــاء 

أي الفطريــات والبكتيريــا وغيرهــا كمــا في صناعــة الأجبــان.



- 148 -

< أهم الأخطار الناجمة عن المواد المُضافة إلي الأغذية :

ــنْ يقومــون  ــاً، إلَّ مَ ــذ نصــف قــرن تقريب ــة من ــم بهــذه الإضافــات الغذائي ــم يكــن يهت ل
بالصناعــات الغذائيَّــة، إلــي أن صــدر في عــام 1958 مــادة في شــكل قاعــدة قانونيــة، تُســمي» 
قاعــد ديلانــي« تمنــع اســتخدام المــواد المُضافــة في الغــذاء، إذ ثبــت أنَّهــا تُســبِّب حــدوث 
ــات  ــذه الإضاف ــام به ــك زاد الاهتم ــر ذل ــي إث ــات التجــارب، وعل الأورام الســرطانية لحيوان
الغذائيَّــة، وأثــارت جــدلاً حــاداً بــن العلمــاء وانقســموا مــا بــن مؤيــد لإضافاتهــا إلــي الغــذاء، 
ــدا « عــام 1969، أنَّ مــادة »  ــر كيميائــي بـــ » كن ــن مختب ــي أن أعل وبــن مُعــارض لذلــك، إل
الســيكلاميت « التــي تُضــاف إلــي بعــض أنــواع المرطبات،مــادة مســرطنة، وذلــك بعــد مُضــي 
عشــرين عامــاً علــي اســتخدامها في هــذه الصناعــة، وكان مــن نتيجــة ذلــك زيــادة الســعار 
المحمــوم بــن النَّاس،ضــد كُلّ مــادة كيماويــة تُضــاف إلــي الأغذيــة التــي يتناولهــا الإنســان.

ثُــمَّ أعلــن بعــد ذلــك الدكتــور» فينجولــد « الطبيــب في إحــدى مستشــفيات ســان 
فرانسيســكو عــن ملاحظاتــه عــن المــواد المُنكِّهــة والمُلِّونــة الاصطناعيــة المُضافــة إلــي الآيــس 
كــريم، ومــا لحــق الأطفــال الذيــن كان يُعالجهــم مــن أضــرارٍ بســبب تناولهــم إيــاه ،ونتيجــة 
ــة لإعــادة الفحــص والتقــويم، وكان مــن نتائــج ذلــك أن  لذلــك أُخضعــت الإضافــات الغذائيَّ
توصَّــل العلمــاء إلــي أنَّ بعضهــا ضــار ويُشــكِّل خطــورة علــي صحَّــة الإنســان، ولهــذا صــدرت 
ــن أضــرار شــديدة،  ــه م ــا تشــتمل علي ــع اســتخدامها لمَّ ــدول بمن ــن ال ــر م ــر في الكثي الأوام
ــي عــام 1976 (25( خمســاً وعشــرين مــادة، وعــدد هــذه  وبلغــت المــواد الممنوعــة منهــا حت
ــة مــن اكتشــاف  ــه البحــوث العلميَّ ــا تســفر عن ــد مســتمر، نظــراً لمَّ ــواد الممنوعــة في تزاي الم

المزيــد مــن أضــرار هــذه المــواد.

وقــد ترتــب علــي اكتشــاف هــذه الآثــار الضَّــارة بصحَّــة الآدميــن مــن جــراء هــذه 
الإضافــات أن انقســم المهتمــون بهــا إلــي فريقــن، قــام أحدهمــا بإعطــاء صــورة قاتمــة لهــذه 
الإضافــات وحــذَّر مــن اســتخدامها، علــي أنَّهــا ضــارة ضــرراً محضاً،فليــس فيهــا نفــع البتــة 
لأحــدٍ، إلَّ لأصحــاب مصانــع الغــذاء الذيــن يســتخدمون هــذه الإضافــات لتحقيــق ثــروات 

ــة مــن دون وازع إنســاني أو أخلاقــي. طائل
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ــة هجــوم علــي  بينمــا اعتبــر الفريــق الآخــر أنَّ الهجــوم علــي هــذه الإضافــات الغذائيَّ
ــي أنتجتهــا في المقــام الأوَّل. ــا الت ــم والتكنولوجي العل

وســواء كان الميــل إلــي الفريــق المؤيــد أو المُعــارض لاســتخدام هــذه الإضافــات، فإنَّه لابدّ 
وأن يؤخــذ في الاعتبــار أنَّ مقــدار الضــرر الــذي يمكــن أن يتحملــه المســتهلك لهــذه الأغذيــة، 
ــة الأطفــال الذيــن تُغريهــم الأغذيــة المُضــاف إليهــا  وحاجــات ورغبــات المســتهلكين، وبخاصَّ
ــر فيهــم هــذه الإضافــات  ــون والرائحــة أكثــر مــن غيرهــا، والذيــن تؤثِّ مكســبات الطعــم واللَّ
أكثــر مــن غيرهــم، لضعــف مناعتهــم، وقلــة مقاومــة أجســامهم النحيلــة للأمــراض، وكثــرة 
اســتهلاكهم للأغذيــة المشــتملة علــي مقــدار هــذه الإضافــات وإجــراء التحاليــل الدائمــة 

للمنتجــات المُضــاف إليهــا ذلــك لبيــان مــدي صلاحيتهــا للاســتهلاك الآدمــي.

وممَّــا ينبغــي مراعاتــه في مثــل ذلــك، أنَّ إضافــة مــادة جديــدة غيــر معروفــة إلــي 
النظــام الغذائــي، غاليــاً مــا ينتــج عنــه ضــرر، ومــن ثــمَّ فــإنَّ إضافــة مــادة كيماويــة إلــي المــواد 
ــنة  ــة المُصنعة،ســواء كانــت مــادة مُنكِّهــة، أو مُلوِّنــة » أصبــاغ «، أو حافظــة، أو مُحسِّ الغذائيَّ
للقــوام، أو المــذاق أو نحــو ذلــك، يزيــد مــن احتمــال إصابــة متناولهــا بالضــرر، ولــو كانــت 
المــادة المُضافــة قليلــة، ولهــذا اُقتــرح وضــع معادلــة للموازنــة بــن المضــار والمنافــع مــن تنــاول 
ــرَّر  ــة يتق ــه هــذه المعادل ــا تُســفر عن ــات وفي ضــوء م ــي هــذه الإضاف ــة المشــتملة عل الأغذي

ــة أو منعهــا. اســتعمال هــذه الإضافــات في المــواد الغذائيَّ

إلَّ أنــه في جميــع الأحــوال مُنــع اســتخدام هــذه الإضافــات في الغــذاء، إذا كانــت لتغطيــة 
الأخطــاء أو العيــوب في عمليــة التصنيــع، أو لإخفــاء فســاد المــادة الغذائيَّــة، أو لخــداع 
المســتهلك، أو إذا كانــت إضافتهــا تــؤدي إلــي فقــد مقــدار كبيــر مــن القيمــة الغذائيَّــة للطعــام، 
أو كان بالإمــكان الاســتعاضة عنهــا بأســاليب التصنيــع الجيــد، أو اقتضــي الحصــول علــي 

النتيجــة المرجــوَّة منهــا، زيــادة نســبة المُضــاف منهــا إلــي المــواد الغذائيَّــة.

ــة في تصنيــع أغذيــة  هــذا، ويُحــذِّر العلمــاء مــن أخطــار اســتخدام الإضافــات الغذائيَّ
المــدارس وســواهم علــي  الأطفــال الرضــع، والأطفــال صغــار الســن، وتشــجيع أطفــال 
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اســتهلاك الأغذيــة الطبيعيــة في مصدرهــا، والابتعــاد عــن تنــاول الأغذيــة الخفيفــة المُضــاف 
إليهــا المكســبات وبالأخــص الأصبــاغ، وكذلــك المشــروبات والمثلجــات الملونــة كالآيــس كــريم 

ــراً بهــذه المركبــات الكيماويــة. وخلافــه، لأن أجســامهم أكثــر تأثُّ

< أهم الحلول والمقترحات :

لابــدّ أن نعلــم بــأن المشــكلات الناجمــة عــن تنــاول الأغذيَّــة الحاويــة علــي مــواد مُضافــة 
مازالــت قائمــة وواضحــة بجــاءٍ وهــي في ازديــاد مســتمر مــع اســتمرار التطــور الصناعــي 
والإقبــال المتزايــد علــي الأغذيــة المُصنَّعــة.وأنَّ كثيــراً مــن الإصابــات والأضــرار السُــميَّة 
والأمــراض حدثــت في بعــض بلــدان العالــم نتيجــة تنــاول أطعمــة حاويــة علــي مــواد مُضافــة 
بصيغــة غيــر علمية.حيــث أنَّ جميــع المــواد التــي تدخــل للأغذيَّــة بصــورةٍ مقصــودة أو 
غيــر مقصــودة لهــا عملهــا وآليتهــا في إحــداث التأثيــرات علــي الإنســان وصــولاً إلــي درجــة 
التســمُّم وهــي جميعــاً تؤخــذ عــن طريــق الفــم وبذلــك تكــون في جســمه حتمــاً ومــن هنــا يجب 
أن نعلــم بأنَّنــا لابــدّ أن نكــون حذريــن عنــد اســتعمال المــواد المُضافــة للأطعمــة في بيوتنــا إلَّ 

بكميــاتٍ قليلــةٍ وكمــا هــو مُحــدَّد لهــا في التعليمــات الخاصَّــة بهــا.

وكذلــك يجــب علــي مصانــع الأغذيــة المحليــة الصَّغيــرة والكبيــرة أن تأخــذ بعــن 
الاعتبــار صحَّــة الإنســان قبــل كُلّ شــيء ) عنــد إضافــة المــواد المختلفــة إلــي الأطعمــة ( 
والتقليــل قــدر الإمــكان مــن دخــول المــواد غيــر المرغــوب فيهــا إلــي الأغذيَّــة وذلــك بتطبيــق 

القوانــن الخاصَّــة بالصناعــات الغذائيَّــة تطبيقــاً دقيقــاً.

وفي الفقرات التالية نقدم لأهم الاقتراحات:

1 ـــــ التأكيــد علــي التــزام المُصنعــن بذكــر مكونــات منتجاتهــم خاصَّــة المــواد المُضافــة إليهــا 
وذِكــر أســمائها صراحــةً عوضــاً عــن كتابــة صبغــة أو مــادة حافظــة مســموح بهــا.

2 ـــــ ممارســة رقابــة غذائيــة أدق علــي الغــش التجــاري عنــد ذِكــر الشــركة المُصنعــة للعصائــر 
ــة بعــد أن  المُعلبــة وضــرورة تحديــد نســبة مُعيَّنــة مــن العصيــر الطبيعــي فيهــا، خاصَّ
تيســر علميــاً إنتــاج عصائــر فاكهــة صناعيــة تماثــل بشــكلٍ كبيــرٍ النــوع الطبيعــي منهــا 

بحيــث لا يســتطيع المســتهلك العــادي اكتشــاف ذلــك.
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3 ـــــ حظــر اســتعمال الأصبــاغ في المســتحضرات الغذائيَّــة للأطفــال الرضــع وصغــار الســن 
منهــم.

4 ـــــ وضــع تشــريعات جديــدة عــن نســب الشــوائب المســموح وجودهــا في الأصبــاغ المســتعملة 
في الأغذيــة.

النــوع  مــن  بــدلاً  الأغذيَّــة  في  النباتــي  المصــدر  ذات  الأصبــاغ  اســتعمال  تفضيــل  5 ـــــ 
الصناعي،كالكركــم )أصفــر(، ولــون البنجر)أحمــر(، والكلوروفيــل )أخضر(..وغيــر 

ذلــك.

6 ـــــ عــدم اســتعمال مركــب بنفســجي الميثايــل Methyl Violet في عمليــة دمــغ اللحــوم بعــد 
ذبحهــا في المســالخ.

ــن  ــا م ــاغ وغيره ــال للأصب ــي تفاعــات حساســية الأطف 7ـــــ ضــرورة إجــراء دراســات عل
المكســبات المســتخدمة في الأدويــة والأغذيــة.

8 ـــــ الابتعــاد قــدر المســتطاع عــن اســتخدام مســتحضرات التجميــل وهــذا بالنســبة للفتيــات 
والسَّيِّدات.

9 ـــــ الابتعــاد تمامــاً عــن شــراء المنتجــات المُصنعــة والمُضــاف إليهــا مكســبات اللَّــون والطعــم 
والرائحــة بالنســبة لأطفالنــا، وصرفهــم إلــي تنــاول المــواد الغذائيــة الطبيعيــة.
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الكاتب في سطور
وفيق صفوت مختار

v حاصل علي ليسانس الآداب والتربيَّة،جامعة أسيوط كلية التربيَّة بسوهاج.

v حاصــل علــي الدبلــوم الخــاص في التربيَّــة وعلــم النفــس جامعــة أســيوط، كليــة التربيــة 
بســوهاج.

vمحاضر تربوي في تجمعات الشباب،وأعضاء هيئات التدريس، وأولياء الأمور.

)دولــة  الثقافيَّــة«  دُبــي  مُحــرِّراً صحافيــاً بمجلة»هــو وهي«)قبرص(،ومجلــــة»  v عمــل 
العربيَّــة(. الإمــارات 

v فــاز بجائــزة الشــيخ »عبــد الله المبــارك الصبــاح « للإبــداع العلمــي عــن نتاجــه  المتميِّــز: 
المُخــدرات وأثرهــا المُدمِّر،عــن دار» ســعاد الصبــاح « بدولــة الكويــت.

ــة في عــدة برامــج،  ــة والثقافيّ ــد مــن الحلقــات التربوي ــون المصــري العدي v ســجل للتلفزي
ــة «. ــا: برنامــج  »الطفــل والمجتمــع «، وبرنامــج» أوراق ملوَّن منه

vتناولــت جريــدة الأهــرام القاهريــة دراســات،وكتابات المؤلِّــف بالعــرض والتحليــل في بــاب: 
»المــرأة والطفــل «، للصحافيــة » ســعدية شــعيب«.

ــا المجتمــع  ــت قضاي ــي تناول ــة الت ــد مــن الحــوارات الصحافي ــف العدي ــع المؤلِّ ــت م vأجري
المصــري.

v تُرجمت بعض مقالاته إلي اللغة الإنجليزية.

v تناولــت الصحــف والمجــات المصريــة والعربيَّــة مؤلَّفــات الكاتــب بالنقــد والتحليــل 
والعــرض والإعــان، ومــن بينهــا: مجلــة الفيصــل الســعودية، المجلــة العربيــة الســعودية، 
مجلــة الوعــي الإســامي، جريــدة الأهــرام القاهريــة، جريــدة المســاء الأســبوعية، جريدة 

الأخبــار المصريــة، جريــدة الجمهوريــة المصريــة، جريــدة المصــري اليــوم.
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 v لــه أكثــر مــن 220 مقالــة ودراســة منشــورة بالمجــات والدوريــات المصريــة والعربيَّــة، من 
ــار، دُبــي الثقافيَّة،الرافــد،  ــة المن ــة العربــي، الكويــت، الوعي)الكويــت(، مجل أهمها:مجل
)البحرين(،مجلــة  الثقافيــة  البحريــن  مجلــة  )الإمــارات(،  الثقافيــة  الشــارقة 
الدفاع،الفيصــل  الثقافيَّة،الفيصــل العلميَّة،الفيصــل الأدبيَّة،القافلة،الخفجي،المجلــة 

العربيــة ) الســعودية(،   مجلــة الصــاح )مصــر(. 

v لــه العديــد مــن الحــوارات الأدبيَّــة المتخصِّصــة، التــي أجراهــا مــع كبار الشــعراء  والأدباء 
وقــادة الفكــر في مصــر، مــن أبرزهــم: فــاروق شوشــة، فــاروق جويــدة، محمــد إبراهيــم 
يوســف،  ريان،ماجــد   أمجــد  توفيــق،  بــدر  زرزور،  أبــو ســنة،أحمد ســويلم، أحمــد 
جمــال  القصــاص، ســكينة فــؤاد، خيــري شــلبي، محمــد جبريــل، يوســف  الشــاروني، 
ــل أســعد.وقد نُشــرت معظــم هــذه  ــد البســاطي إدوار الخــراط، يوســف ميخائي محم
الحــوارات في المجــات المصريــة والعربيــة: مجلــة المنهــل، الحــرس الوطنــي، المجلــة 
العربيــة )الســعودية(، مجلــة  الكويــت )الكويــت(، مجلــة الشــعر)مصر(، مجلــة هــو  وهــي 

)قبــرص(.

v كتــب المؤلِّــف في التراجــم والســير الذاتيــة للأطفــال والتــي نُشــرت علــي  صفحــات مجلــة 
قطــر النــدي ) مصــر(.
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14-تأخر الكلام عند الأطفال،القاهرة 

15-النمو الحركي للطفل وأهم الأنشطة الترويحية والمدرسية، القاهرة 

16-الصحَّة النفسيَّـة وأساليب تنشئة الطفـــل...أُسرياً،وتربوياً،ومجتمعياً،القاهرة 

17-المـوسـوعـة الأدبـيـة الكـبـرى: أشهــر المبـدعــات فـي تاريـخ العـالـمـــي، القاهرة 

18-الطفل الموهوب، طرق اكتشافه، وأساليب رعايته،القاهرة 
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19ــ إشباع الحاجات الأساسية للأطفال:الجسميَّة، والعقليَّة، والنفسيَّة، القاهرة 

20 ـــــ الاكتئــاب مــرض العصــر: كشــف أســراره، ومعرفــة أســبابه، وإســتراتيجيات الوقايــة 
والعــاج، القاهــرة

21 ــ كيف تتخلص من القلق وتبدأ الحياة من جديد، القاهرة 

22ـــــ أحــدب نوتــردام روايــة للأديــب الفرنســي » فيكتــور هوجــو «، إعــداد وتقــديم،  	
القاهــرة 

23 ــ آنا كارنينا رواية للأديب الروسي» ليو تولستوي«،إعداد وتقديم،القاهرة 	

24 ـــــ ذهــب مــع الريــح روايــة للأديبــة الأمريكيــة » مارجريــت ميتشــل«،إعداد وتقــديم، 
القاهــرة:

25 ــــ كــوخ العــم تــوم روايــة للأديبــة الأمريكيــة »هاريــت بيتشــر ســتو«،إعداد وتقــديم،  
القاهــرة:

26 ــ الآمال العظيمة رواية للأديب الإنجليزي » تشارلز ديكنز«،إعداد وتقديم، القاهرة 

27 ــ 1984 رواية للأديب الإنجليزي »جورج أورويل«،إعداد وتقديم،القاهرة 

28ــــ ابنــة الحــظ روايــة للأديبــة التشــيلية » إيزابيــل اللينــدي «،إعــداد وتقديم،القاهــرة: دار 
الطلائــع،2017.

29 ــ أحدب نوتردام رواية للأديب الفرنسي »فيكتور هوجو« ،إعداد وتقديم،الجزائر

30 ــ آنا كارنينا رواية للأديب الروسي »ليو تولستوي« ،إعداد وتقديم،الجزائر

31ــ الآمال العظيمة رواية للأديب الإنجليزي» تشارلز ديكنز «،إعداد وتقديم، الجزائر

32 ــــ محبوبــة روايــة للأديبــة الأمريكيــة » تونــي موريســون «،إعــداد وتقديم،القاهــرة :دار 
الطلائــع،2017.
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ــاي ألكــوت«، إعــداد وتقــديم،  ــزا م ــة » لوي ــة الأمريكي ــة للأديب ــرات رواي 33 ـــــ نســاء صغي
القاهــرة

34 ـــ مدام بوفاري رواية للأديب الفرنسي» جوستاف فلوبير«،إعداد وتقديم،القاهرة:  

35 ـــ مشكلات الأطفال: مظاهرها، أسبابها،طرق الوقاية والعلاج، القاهرة: 

36ــ تربية الأبناء في عصر الإنترنت،القاهرة: 

37 ــ كيف تقوي ذاكرتك وتتغلَّب علي النسيان، القاهرة
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< منـــزل:            4774608 /093

< هاتف محمول:     01063549339       

E-mail:Wafeek.safwat2016@gmail.com  	
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هذا الكتاب

ينطلــق مؤلِّــف الكتــاب المعنــون» أبناؤنا..وأحــدث أســاليب التربيَّــة « ليســبر عالــم 
الطفولــة المُدهــش، فيُقــدِّم وجبــة دســمة مــن الأفــكار والــرؤى التربويــة الحديثــة، التــي مــن 

شــأنها أن تُعــن الآبــاء والأمّهــات، المُعلمِّــن والمُعلِّمــات، في أثنــاء تنشــئتهم لأطفالهــم.

احتــوي الكتــاب علــي خمســة أقســام،بدأها المؤلِّــف بقســمٍ يتنــاول قواعــد التربيَّــة 
الصحيحــة مــن حيــث كيفيــة تنميــة الثقــة بالنفــس، وغــرس قيــم الطاعــة في نفــوس أطفالنــا.
ــال نمــوًّا  ــوِّ الأطف ــة لنم ــة إعاق ــر الاتجاهــات الوالدي ــف أكث ــاول المؤلِّ ــي تن وفي القســم الثان

ــذ. ــل، واتجــاه الرفــض والنب ســويًّا:اتجاه التدلي

وخصَّــص القســم الثالــث ليوضــح مــن خلالــه أدوار الآبــاء والأمّهــات في تدعيــم الصحَّــة 
ــا القســم الرابــع فقــد تنــاول عــدة قضايــا مدرســيَّة، منهــا: مشــكلة  النفســيَّة لأطفالهما،أمَّ
ــم التربوية،بالإضافــة  الخــوف المرضــي مــن المدرســة،وحقيبة الطفــل المدرســيَّة وأهــم القي
إلــي تناولــه كيفيــة ممارســة التعــاون والتنافــس علــي أســس صحَّيــة. واختتــم المؤلِّــف كتابــة 
ــذكاء، وخطــورة  ــذاء بال ــة الغ ــة مهمــة كعلاق ــا غذائي ــاول قضاي ــذي تن بالقســم الخامــس ال

ــة أطفالنــا. تنــاول المشــروبات الغازيــة، والمــواد المُضافــة إلــي الأغذيــة علــي صحَّ

إنــه كتــاب جديــر بالقــراءة لاحتوائــه علــي مــادة علميــة حديثــة طبقــاً لأحدث الدراســات 
والتجــارب والأبحــاث، ولتغطيتــه لموضوعــاتٍ علــي جانــب كبيــر من الحيويــة والأهمية.
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